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و ہس )ل ب م 
AAAS LA‏ 


يقدم Bl‏ العون لعباده حتى يصلوا إلى الهداية؛ بإلقاء تلك المسؤلية على أناس من بينهم من م صفات 
الصلاح بالإضافة لما اختصهم به الله كك من أخلاق رفيعة» حتى يقوموا IT‏ لاس و 
أكرمهم سبحانه و تعالى بالوحي و جعلهم أنبياء. و أمر الله SB‏ هؤلاء الرسل امباركين الذين يمثلون قدوة 
للأمم» بثلاثة أمور: 

U‏ عرسا 

ب- أن يطهروا أنفسهم و يزكونها. 

ج- أن poke‏ الناس الكتاب و الحكمة. 

She Line O glter cyl fon II Sesh Le ets gill Seb SM 0 95S gt BE pols DL y eileen abl Lay 5 
للإنسانية كلها. فكان آدم هو أول إنسان و أول نبي في الوقت نفسه.‎ ALLE ربانية استثنائية للناس» حتى تكون‎ 

ا 0000 2111111 
ألفاً و نيّف» فإنه لم يجد الكمال إلا بمجيء سيدنا النبي يِل متبعاً لمسيرة تكامل وتعادل الإرتقاء الذي حققته 
البشرية. لقد أكرم الله يك الإنسانية كلها بمجيء النبي BB‏ فهو مرشد الحداية لها حتى قيام الساعة» و هو الذي 
أبهر المؤمنين و أعجز الكافرين بها فيه من معجزات. 

لقد جاء القرآن الكريم لهداية الناس كي يمنحهم السعادة في الدارين؛ الدنيا و الآخرة. و حتى يتحقق 
هذا المقصدء فإنه يتعرض للكثير من الملوضوعات. و نجد قصص الأمم السابقة من أكثر ا لخصوصيات القرآنية 
أمية والتي تخدم هذه الغاية. 

و هناك حكمة من وجود القصص في القرآن الكريم مثل تحذير الناس من الوقوع في الضلال و حثهم على 
العبودية لله 5 بواسطة الأحداث التي لا تخلو من العبر و العظات التي عايشها الأقوام السابقين. فيتجسد في 
ا Jala LN‏ ا ل ا pr ll‏ 
مكافآت باعثة على السعادة. و هو الأمر الذي يخدم غاية أخرى مثل الترغيب في الأعمال التي تصل OLS YL‏ 
إلى السعادة» إلى جانب أخذ العظة و الدرس للحذر من الأخطاء الماثلة. 

لقد أولى القرآن الكريم أهمية كبيرة للإرشاد بواسطة قصص الأمم السابقة. و يتضح ذلك من إفراده 
مساحة واسعة للغاية من القرآن الكريم بلغت الثلث fal‏ هذه القصص. 


oe 


يقول مولانا جلال الدين الرومي - قدس سره - في معرض حديثه عن أهمية هذه القصص: 

«القرآن الكريم هو حال و وَصْف للأنبياء. فإذا أنت OLS‏ القرآن الكريم بخشوع و طبقت ما جاء فيه» 
فكأنك التقيت بنفسك مع الأنبياء و الأولياء. فكلا قرأت قصص الأنبياء [AS‏ بدأ قفص الجسم يصير ضيقا 
على طائر الروح!) 

الونحن لن نتحرر من قفص هذا الجسد إلا بهذه الوسيلة. فلا يوجد مفر للخلاص من هذا القفص سوي 
اال Lam sell‏ 

« ألم تر ما فعلته الريح بقوم عاد؟ ألم تسمع عا فعله الماء في الطوفان؟» 

«ألم تر كيف أهلك بحر الحقد ذلك (البحر الأحمر) فرعون» و كيف خسفت الأرض بقارون...» 

«ألم تر ما فعلته الطيور الأبابيل بجيش الفيل» ألم تسمع كيف أكلت ذبابة صغيرة للغاية مخ نمرود الذي 
(Cae JY col‏ 

«هل تعرف كيف أمطرت السماء حجارة فوق قوم لوط الفاسقين و كيف دفنوا في الظلام تحت ماء بحيرة 
ملوث؟» 

«و ماذا لو تحدثت بإسهاب عن العون الذي قدمته الجمادات التي نظن انه لا روح فيها للأنبياء...» 

اكم كان (be og gill‏ كبير الحجم لدرجة تعجز معها أربعون ناقة عن حمله...» 

وقد تناول القرآن الكريم في هذه القصص تبليغ الأنبياء للرسالة و موقف أمة كل نبي منهم» و ذلك لتقوية 
عقيدة التوحيد في القلوب 

و يمكن تلخيص المدف من القصص في شكل يتناسب مع الغاية من نزول القرآن» على النحو التالي: 

م oC Shh‏ ا سي اا ال 
23003200 العبرة و العظة و حتى يثير 
انتباه القلوب فتخبط الصا حين و تنحو نحوهم و يحذر الناس من الفاسقين ا ل 
متخذين المثل في ذلك من الأنبياء الذين عانوا المحن و الإبتلاءات. 

و يضم هذا الكتاب الذي بذلت أنا العبد الضعيف الجهد في تأليفه بتوفيق و لطف من cal‏ يضم الأنبياء 
الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم من أول صفحة فيه حتى آخر صفحة و ما في حياتهم من حكم و عبر. 
ee‏ 
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هود BEB)‏ نبي قوم عاد الذين سوّت الريح العاتية بدارهم الأرض. 

صالح BEE‏ نبي قوم ثمود الذين اهتزت ديارهم الفارهة بالزلازل. 

إبراهيم 2 نغ الذي حوّل بخضوعه لأمر الله نيران نمرود الظالم إلى بستان من الورود. 

إسماعيل اها الذي صار بإخلاصه و صدقه و توكله ا ال سا Wiel‏ و [aww‏ دک 
المؤمنين حتى يوم القيامة. 

إسحاق SE‏ الذي جاء من نسله بني إسرائيل. 

لوط الكل النبي الذي ظل يدعو قومه الطغاة الفاسقين للهدايه حتى اللحظة الأخيرة. 

Pa eas ea 

يعقوب BEI‏ الذي انكوى بنار الشوق و المحبة و صار مثلاً أعلى في الصبر. 

يوسف SE‏ الذي صار بنوره الذي يوازي نور البدر سلطاناً لمصر و للقلوب بعد ما مر به من الأسى و 
محنتي العبودية و السجن و اغترابه عن بلده و إحساسه بالوحدة و الآل و مجاهدته للنفس. 

eee‏ اک ll ceil‏ با»خطيب الأنبياء» بخطابته الي اسرت القلوب. 

موسى 2 يلا الذي أغرق بعصاه اه فرعون GAM‏ في دوامات البحر الأحمر 

هارون SEA‏ الأخ الصالح الذي صار عوناً لسيدنا موسى BEE‏ 

داود Sel‏ الذي جيّش بأذكاره الجبال و الحجارة و حتى الحيوانات المتوحشة. 

سليمان SEE‏ الذي لم تستأثر ثروته و جاهه و سلطانه العظيم في الدنيا على قلبه. 

عزير اقتا الذي أحياه الله بعد مائة عام ليكون مثالا ا LA og:‏ 

O lo re gall BE So 

يونس BEE‏ الذي جاشت نفسه فتخطى الظلمات و تعمق في حقيقة الذكر و الدعاء. 

إلياس BEEN‏ الذي خلف من بعد ذلك شهرة بقول الله TE‏ عنه « سلام على إلياس» 

إليسع اك الذي رفع على العالمين. 

ذو الكفل الث النبي الصالح الذي استحق رحمة الله. 

لقمان الحكيم He‏ شيخ NL‏ 

زكريا هط النبي الذي ظلم و ظل متوكلاً خاضعاً لأمر الله ولم ا git,‏ لسار 

يحبى See‏ الذي لقي الشهادة مثل أبيه. 

عيسى BE‏ الذي زكى نفسه و كان يشفي المرضى و يحبي الموتى بتضرعه و لجوته إلى الله SB‏ 
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و الخلاصة هي أننا قد بذلنا الجهد كي ننقل شرارة الحكمة من الأحداث التي مر بها كل الأنبياء و ces‏ 
000 
هذه الأحداث أي لبْس قد يحدث. و في الوقت نفسه حاول العبد الفقير بإمكانياته المحدودة و ب| أسعفته قدرته 
2-7 
Cae Jub‏ اله CFI‏ م ال فط كال اا رل Ye‏ الله مدا الاين من أجل ور 
الوجود و سر الخلق من أجل BAe‏ 

ay‏ كان في تدريس WLS‏ ((سلسلة الأنبياء)) في مؤسسات التربية و التعليم الإسلامي المختلفة الدافع 
الذي جعلني أعيد تناول هذا الكتاب من جديد ليتناسب مع كونه كتابا مدرسيا؛ فقد تم اختصار الكتاب 
بهدف تسهيل الطريق أمام الطلبة للإفادة منه و زيادة معارفهم» و قمت بوضع بعض الإضافات في الأماكن 
التي رأيت أنها بحاجة إلى توضيح» و قمت WIS‏ بإثراء الكتاب ببعض الصور و الخرائط» و وضعت كمصدر 
أصلي بعض الآيات القرآنية التي يسهل حفظها أولا يمكن إغفال وضعها في بعض الأماكن. 

dy Ul dpe BLE ope ا‎ coe g de Lal TTT 
إلى الأجيال القادمة أن نعتني و نحافظ على الاصطلاحات و الكلمات التي نقتبسها من الثقافة الإسلامية» و قد‎ 
فحصت الآيات و الأحاديث الشريفة و نظمتها في شكل يتناسب مع الموضوع وتسلسل القصص.‎ 

وقد جهزت في نهاية الجزء الخاص IS‏ نبي مجموعة من الأسئلة للتقييم تتنوع بين ((الأسئلة التقليدية)) 
و ((ملء الفراغات)) و ((الاختيار من متعدد))» و وضعت في نهاية الكتاب مفتاح الحل لأسئلة ((ملء 
الفراغات)) و ((الاختيارمن متعدد))» و قد راعينا عند وضع الأسئلة أن تعمل على زيادة معارف الطلاب و 
02 
الربط بين تلك الأحداث و ما يحدث في يومنا الحاضرء و أن تحثهم على أخذ العظة و العبرة منها. 

و قد جهزنا إضافة إلى ذلك ((كتيب الأسئلة)) فيه عدد كبير من الأسئلة و إجاباتها التي يمكن للملم و 
الطلاب الإفادة منها. 

و إني لأتوجه بالشكر الخاص لأصدقائي الأكاديميين و أعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد في إعادة تجهيز 
bea dy she Tito foal dia bs OF DLE all oye Leh y « [StI Mela Le SES‏ 

أعوذ برحمة الله و مغفرته التي لا حدود لها و أتضرع إليه أن يساعمني Ud‏ أو سهو وقع مني تقصيراً أو 
ee‏ 

Bil ce Ms 

lee‏ نوري طوبّاش 
أسكدار - اسطنبول (15757ه/ CoV VV‏ 
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الحمد لله العلي الذي رزق عباده الضعفاء نشوة الإيمان و طمأنينته» و الصلاة و السلام على سيد الخلق 
الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

we‏ المولى تعالى في القرآن الكريم عن حقائق التبليغ و الحكمة الإلهية بذكر الأخبار عن الأمم السابقة» و 
ينتهج القرآن الكريم في هذا سلوب القصصء الذي يسهل على البشر إدراكه و فهمه» يقول الله تعالى: 


2 Aig ee S Boe oe aa tee i ane Pee ee Pe Pe يي‎ E oe 
CF قله كن الال‎ pe إن ك‎ SIRI GY ETL قص غلل ا الف‎ A> 


الخصوصيات التي تيز القصص في القرآن الكريم 

0000 
الدخول في تفاصيل لا تخدم الغاية الأساسية من القصص من شأنه أن يزج بالمسألة في تفرعات لا فائدة لها 
و يجعل من العسير إدراك الهدف منها؛ فإذا نقل القرآن الكريم CY‏ سبب من الأسباب قصة ماء فإنه يتناول 
الجزء الذي يحتوي على المقصد فقطء و OY‏ القرآن الكريم يولى الاهتمام بالغاية الدينية من القصة» لذا نجده لا 
SST OT BS te Vg Lael ye ce ol ghee I UT oye Leal Lad «SL PL YU ab‏ 
UT ll LBM pis OE Cake BL ad tt‏ 
فواصل مختلفة. 

Cl N NS 
جاف يدعو إلى النفور منهاء بل على العكس يعمد إلى تقديم الأحداث في شكل مجسد يمتلئ بالحركة و الحيوية»‎ 
و تحتوي معظم التعبيرات القرآنية على صور تمثيلية» و يعرض المشاهد المهمة بوضوح تام؛ و يترك كثيرًا من‎ 
2 التفرعات الأخرى التي تحتويها القصة لفكر المخاطب وخياله؛ فعلى سبيل المثال يعرض القرآن الكريم‎ 
التي قصها سيدنا يوسف عل أبيه يعقوب الل في سورة يوسف, يعرضها باستهلال جذاب مستخدماً في ذلك‎ 


يتم لي سَاجِدِينَ . قال با 


وت 


(6 2 ال‎ 10 2 Bene 5 fe Gea 
AAG RNG ON إني‎ TG لأبيه‎ G2 gf #إذ قال‎ 
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و التكرار هو أحد أهم سات القصص القرآني؛ فتغلب صفة التكرار في القصص القرآني أكثر من المواضيع 
ا yg SHOT AN‏ را SAS glob Gh al ae‏ 
على تفاصيل مختلفة عن المرات السابقة؛ لذلك فكل تكرار يعد وسيلة لاستنباط عبر و عظات جديدة» و يفتح 
آلاف النوافذ العلوية من القلب نحو العوالم الغيبية؛ فلقد تكررت مسألة عدم سجود إبليس لآدم الك في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم و في كل مرة يلفت القرآن الكريم الانتباه إلى أسباب مختلفة هذه الواقعة؛ 
فعلى سبيل المثال يذكر القرآن الكريم في EVE ANI‏ سورة ص أن الغرور و الكبر هما اللذان ساقا الشيطان إلى 
الكفر» و هو في ذلك يشير إلى أن مرض التكبر مرض خطير قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر إذا لم يجد له علاجاًء 
GLI‏ الآيتين WV‏ من سورة الأعراف)» فيحكي القرآن كيف أن الشيطان كان من الملائكة و أن الله أنعم 
عليه من نعائه. و أنه بدلا من آن يشكر نعمة الله جحد و حرج عل آمر الله و تكب و يلمت الانتباه في الآية 
١‏ من سورة الحجرء إلى أن الكبر و الغرور هما اللذان سيطرا على الشيطان فأعميا بصيرته و كانت نتيجة ذلك 
أنه لم ير ا جانب الروحي في نفخ الله تعالى من روحه هو في آدم SEE‏ و إن كان الله تعالى قد خلقه من صلصال. 

إن المقصد الأساسي من التكرار تقديم المراد لكن بأساليب مختلفة؛ لهذا السبب لم تتكرر الأحداث 
العادية؛ فعلى سبيل المثال لا نجد تكراراً لحوادث: ميلاد و شباب و زواج موسى الث وعلى النقيض من ذلك 
تكررت حادثة المباراة التي أقيمت بين موسى BEB‏ و السحرة من بني إسرائيل OV‏ بها خصوصيات مهمة ل هدف 
ola‏ 

و من ناحية أخرىء فإننا لو قمنا بتجميع كل المعلومات الخاصة بشخص واحدء التي وردت في أماكن 
Lis dale‏ لشاف Wale LAS tly‏ ل ye‏ تلك المحم 

وتكرار المعنى هو الذي يهم أكثر في القصص القرآني؛ فالهدف الأساسي من ذلك هو نقش الغايات الإهية 
العلوية على الأرواح و القلوب؛ فالإنسان يفهم و يدرك المسألة بشكل أفضل إذا تكررت بأسلوب تعبيري 
ake‏ و هذا يشير أيضاً إلى اتباع كتاب الله لأسلوب تعليمي A)‏ يتناسب مع الطبيعة النفسية للبشر. 

وأحياناً ما يكون التكرار للتفصيلء أو للإجمال في أحيان أخرى» و قد عمد القرآن الكريم إلى اتباع هذا 
الأسلوب حتى يمكنه خطاب المستويات الذهنية المختلفة؛ لأن القرآن الكريم يخاطب الإنسانية جميعها بعوامها و 
خواصهاء و بذلك تستطيع del AI‏ البشرية من أي مستوى و طبقة و مرتبة و أي قدرة عقلية أن تفيد مما جاء فيه. 

و قد عمد القرآن الكريم إلى تكرار الكلمات و الجمل حتى يضمن تحقيق أي من صفات البلاغة مثل إثارة 
الدهشة و الحيرة و لإفادة التحذير» مثال ذلك ما جاء في سورة «القارعة» فنجده يكرر كلمة القارعة ثلاث 
مرات» و هو في ذلك يسغير خيال المخاطب ليجعله يشعر بفزع القيامة. 

و الحال نفسه في سورة الرحمن فنجده بعد أن يعدد النعم التي خلقها الله تعالى للإنس و الجن» نجده 
يقول اقبي آلاء mate i‏ و يظل يكرر العبارة نفسها إحدى و ثلاثين مرة» و هو بذلك يريد أن يزيح 


00000 
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ستار الغفلة عن العباد و يحثهم على الاعتراف بالنعم EAM‏ و يذكرهم بوجوب شكر الله تعالى على نعمائه. و 

القرآن الكريم إلى جانب الخصوصيات الأخرى التي يحتويهاء هو كتاب دعاء و ذكر» و تظهر الغاية من الدعاء 
و الذكر بالتكرار. 

يقدم القرآن الكريم الأنبياء في القصص القرآني بوصفهم أفضل شخصيات البشرية» و أن الله تعالى هو 

الذي اصطفاهم و ليس بسعي و كسب منهم» يقول الله تعالى: 


MEO g8 


لوَمنْ آبَائهم وَدريَاهِمْوَِحْوَاعِمْ GREENS‏ وَهَدَيَْاهُمْ إلى ed bl po‏ (سورة العا (AV‏ 
و اختيار الأنبياء هذه المهمة LAY!‏ جعلهم يحملون مسئوليات عظيمة» يقول الله تعالى: 
#قَلتَسَالنَ 3 ey cas Pa jel‏ وة اعرا 

و يؤكد الله تعالى في الآية السابقة أن الأنبياء هم أيضاً عاجزون و أنهم لا يقدرون على ادعاء الإلوهية 
لأنفسهم» و أنهم على الرغم من عناية الله تعالى لهم» فإنه سيحاسبهم بالنظر إلى درجة اعتنائهم بإبلاغ الرسالة. 

و يجب أن نؤكد هنا على أن مسؤولية جميع الأنبياء محدودة بفترة زمنية معينة ما عدا سيدنا محمد 4 و هذا 
السبب لم تنتقل عنهم منظومة من السلوكيات الغنية التي يمكن أن تحتذي بها الأجيال التالية هم أما النبي كل 
فخطابه كان موجهاً لكل الأجيال في كل مكان و زمان بدءًا من بعثته و حتى يوم القيامة» من أجل هذا دَوّنت 
كل كلمة UB‏ و كل فعل قام به بحساسية شديدة» ووصلت إلينا حتى Gal‏ تصرفاته عن طريق تواتر الروايات 
E #7171003‏ 

لقد كانت أخلاق BI‏ هي نفسها أخلاق القرآنء و OY‏ القرآن الكريم كان و لا يزال منذ نزوله و 
حتى الآن دليل الهداية و الرشاد للإنسانية جمعاء في الدنيا و الآخرة؛ لذا عمد إلى التأثير على القلب رغبة منه في 
تصحيح المفاهيم ا حياتية الخاطئة و الضالة في المجتمعات التي غرقت في ظلم الكفر و الجحود» و بذلك يكون 
قد حقق انقلابا (be‏ للبشرية كلهاء و سوف يستمر القرآن الكريم في أداء مهمته طالما وُجدت البشرية. 

لقد تحدى القرآن الكريم الإنس و الجن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم دون أن يقيدهم في ذلك بزمن حددء 
اا ی We bag (sm (SU‏ ل caalel aul flay co dt‏ 9 رك hay SH EW‏ عل هذه 
od Bp stl dl Yo aad‏ ا Be Stig Goa‏ د ake SAY‏ ول 
كَانَ بَعْضْهُمْ لبغض ظهِيرً» e‏ 1 - 

و على الرغم من أن الله تعالى قد ضيّق من نطاق التحدي وحدّه في « عشر سور» فحسب» فإن أحدًا 
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oF 


“2 a 4 a. Dad le 7 ورك‎ 1 a 3 ١ & of 
بہاء و ظلوا على عجزهم» يقول الله تعالى: #إأمْ قولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مُفتريّات‎ GL يستطع أن‎ 


Ce اس‎ 


ee 


6 


BZ‏ 0 3 ل 0 930% 2 م 
وَادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صَادقين # (سورة هود OY‏ 


Ê 0 اا‎ 


و في النهاية ضيّق الله تعالى نطاق التحدي وحَدّه في سورة واحدة فقط حتى يعلم الناس عجزهم إزاء 


چ 


32 ۰ 5 و 1 0 
ذلك» و ليعلموا كذلك أنه كلام منزل من عند الله تعالى» يقول تعالى: لون كنم في رب ما OF‏ على Cass‏ 


َأنُوا Sg‏ مله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ من دُون الله إن كم صَادقينَ. إن 1 تفعَلُوا ون glad‏ انه وا الَارَ التي 


eS 


Cie crea oe) أعدَّتْ للكافرينَ»‎ E ك‎ 
o كم م مص‎ 
Cea) Quail لوب‎ Js ei Sia يدون‎ SEN 

00-9 
المشركين و لا هبهم IAI‏ حتى وإن ملكوا من علوم الدنيا الظاهرية؛ ذلك لأغهم خرموا من الحياة ALB‏ 
يقول تعالى: 

7 2 Ben 2 2 هد‎ 5 ge Bee Oye ee one Bee 1 م‎ oO Be Boe os Ries 
يَرَوَا سَبيل الرّشد لا‎ O13 وَإِن يرا كل آية 1 لا يؤْمنوا با‎ AN الذينَ يتكرُون ني الأزض‎ GU #سَأضْرف عَنْ‎ 

Benet NOE E RG leet 5‏ 5 2 
SG eat gla‏ رؤا سبي Zl‏ بوه بيا َلك GS I IS UL LAS EL‏ غافلين (سورة الأعرافه٦٤٠)‏ 
و GE‏ الأحاديث الشريفة مفسرة للقرآن الكريم؛ لأن سيدنا النبي 4# يعد أعظم مفسر لما جاء في القرآن 


الكريم» و أولياء الله الصالحون هم أعظم المفسرين بعد النبي BE‏ ذلك لأنهم أخذوا حصة من الحياة القلبية 
للنبي عليه الصلاة و السلام و عملوا بعلمه. 

و كم هي جميلة مقولة مولانا جلال الدين الرومي في أن الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم بقلب صاف 
مطمئن فإنه سيظفر با فيه من الحكم و العبر» و يقف بذلك على أسراره: 

« أصلح من نفسك أولا قبل أن تقدم على قراءة آيات القرآن الكريم و أحاديث سيدنا النبي VE‏ فإن ل 
تشمم الروائح الجميلة في بساتين الورود» فابحث عن العيب في أنفك أو في قلبك و ليس في البستان!...» 

كم هو كتاب عظيم هذا القرآن الكريم الذي نستقي منه لزمننا الحاضر العبر و الإرشاد و التحذير من 
خلال تناولنا لعدد من القصص التي وردت ضمن محتواه العميق. 

اللهم اجعل لنا نصيباً من الخصال الحميدة كالصبر و الشكر على النعم و التوكل و التسليم بقدرك و الرحمة 
و الشفقة و التواضع و إنكار الذات» وهي صفات زخرت بها حياة أنبيائك الواردة في القرآن الكريم» ربنا و لا 
اها( لد حادالك Pte‏ 


020000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 
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و 
الذى أمرّت الملائكة بالسجود له 


2 


= ال 
الخلق: 


[ee oS Es olga US ee ol atl‏ ل ا 
يوجد لله BB‏ صفات كثيرة لا حصر لها سواء تلك التى علمناها أم تلك التى لم نحط بها علا 
وتلك هى الأشياء التى تعكس بصورة كاملة كل صفات جاله وجلاله: 


أ- الكون. 


ب- القرآن الكريم. 


ج- الإنسان. 

والكون هو التجلي «الفعلى» لتلك الصفات الإلهية» أما 
القرآن الكريم فهو بمثابة المظهر «القولى» لما. أما الإنسان 
فكأنه جوهر ذلك الكون. لأنه المخلوق الوحيد الذى نال 
م galing‏ الاي 
ذكره بوصفه أكثر المخلوقات تكريم وتشريفاً. وبجانب 
2121113231005 
العديد من صفاته ASAI‏ كالحادي و" الرحمن* » والرحيم” 
> وغيرها. Se [Sy‏ فإن الإنسان «جامع الأضداد». أي 


ا Vall‏ 
۲ - المتكبر: الذى تتجلي عظمته وجلاله في كل شى. 

۳- الحادى: الذى fee gs‏ إلى الحداية. 

St‏ الرحمن: الذى يرحم كل مخلوقات العالم 

0- الرَّحيِم: الذى يرحم في الآخره عباده المؤمنين فحسب 


اا 0 


أنه يجمع بين طياته كل الصفات الإيجابية والسلبية. ولهذا السبب فإن الإنسان مائل بفطرته إلى الخير والشر معا 
والإنسان كنتيجة لهذا مكلف بتكميل جانبه الروحانى والتطهر من نزعاته وصفاته الوضيعة وذلك من خلال 
ار شي فو Hate CSS‏ كر Pe Neo)‏ 
طريق إرشاد الأنبياء والأولياء. والإنسان «واصل إلى الله»» أي أنه يمتلك القدرة التى يمكنه من خلاها 
أن يتجاوز حتى الملائكة متقدماً في طريقه للوصول إلى الله. وهذا فإن مرتبة الإنسان تقع في مكان وسط بين 
د ات املك WIL!‏ رون OU ptt Cale‏ المتدية. 

والإنسان الذى يستطيع أن يتجاوز حاجز النفس يعد معجزة تظهر من خلاها الإبداعات الإهية. 
إن خلاصة كتاب الكون وفاتحته يعد سر الخلق. ذلك GY‏ كم من الحقائق والأنوار المقدسة وأسرار JE‏ 
الصيفات الا هة تتراری Gps ale‏ ال سان A gral‏ الكامية وراء مظهرء الخار ے الذى هو غيارة عن 
لحم وعظم. 

وكا أن أي حبة قمح تحمل في داخلها كل خصائص +: ره 
als‏ ار 8b te O55‏ ان كن Ob CsA pl il‏ وتان git Cae bo pits Lats ey Last‏ 5 ان 
حقائق كل شى موجود في الكون. والإنسان كالبذرة يطوى الكون في داخله. مثل) fe‏ عن هذه الحقيقة 
الشيخ غالب بأبياته البسيطة حين قال: 

«انظر لنفسك بعين القلب! فأنت جوهر المخلوقات» أنت آدم الذى هو حبة عين الكون» 

cpl Calg الى روات‎ JS poland ST انر ی لتيل ان‎ OLY! داف أي‎ aay 
آدم الذى يعتبر أساس الكون.‎ 

لح ل ل ار توجد روايات مختلفة 5 تقول Ob‏ هذه العوالم يتراوح عددها مابين (ثانية 
عشر (ai‏ و «ثلاثمائة وستين ألفاً». وهذه العوالم تم تناوها بصفة عامة في صنفين» وهما: «عالم الخلق» و 
«عالم الآمر».أما خلق الإنسان الذى يشكل أحد هذين العالمين» فهو ينتمى إلى عالم الخلق وعالم الآمر على 
TED cel per de>‏ 

rath Us SN Jo شوى على العش يشي‎ EL Nf وَالأزض‎ GLEN SIE ربكم الله الذي‎ Sy 
Cot ر تارك الله رب الاين «الأعراف.‎ FANG آل له الق‎ Ab or Act الوم‎ iy وَالشّمْس‎ bes 

يقال عالم الخلق على ذلك العالم الذى له أبعاد مختلفة يمكن أن ثرى بالعين رفاك الي متلا نفضل 
المولى SB‏ بالتعبير عنه في القرآن الكريم من خلال الفعل «خلق». إنه العالم الذى يتألف من الموجودات 
pot DNL OW, tolgtll, UM dle Lad Na le Glbd, cll, OL Sl aide Lgice y 3 gle‏ 


es 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


بها من خلال حواسنا الخمسة إن) هى من هذا العالم. هذا العام المرئى كالماء» cel gl‏ والنار وغيرها يعد من 
عالم الخلق. 

أما العالم الذى Ley‏ من خلال أمر الله BB‏ )35( » دون النظر إلى المادة والزمن فيقال له عالم الأمر. 
يقال عالم الروح أيضا على ذلك العام المعنوى الميتافيزيقى الذى يُعبّر عنه في القرآن الكريم من خلال الآية: 

€ eee 00 م‎ 0 YL we Sa a 4 - Cte Mp 

وَيَسْألونك عن الوح قل الرّوح منْ أمْر 5 وَمَا أوتيتم من العلم إلا قليلا (الإسراءء 5م) 


ال Spode‏ حلفا 

SB تخبرنا الآية الكريمة إنا يتمثل في العبودية لله‎ (be إن المقصد الأساسى من خلق الإنسان‎ -١ 
ومعرفته. يقول تعالى:‎ 

(or والإنس إلا ليَْدُون4 (الذاريات:‎ SAI حلفت‎ ig} 

وعلى هذا فإن «العبودية» التى ذكرت في الآية الكريمة بوصفها الغاية من الخلق» (Ef‏ هى مرتبة جديرة 
بالتكريم والتشريف» ويتضح هذا جلياً من خلال كلمة الشهادة. [Ute‏ هو الحال عندما جاءت كلمة «عبد) 
قبل وصف LS‏ بكلمة «رسول». وهذا إن دل فإنم| يدل على أن العبودية تأتى في المقام الأول» أما الرسالة 
فيتضح أنها تقع ضمن حدود العبودية. 

كما أن رسول الله Be‏ قد حذر أولئك الناس اللذين أفرطوا في تعظيمه بقوله: 

0 (الحيغمى؛ مجموع الزوائد» Ae‏ )1( 

وني آية كريمة أخرى يخاطب الله كك رسوله الكريم موضحاً له قيمة عبوديته والتوسل له فيقول: 

0, َم َسَوْفٌ يَكُونُ اماك (الفرتان‎ 3B ولا اكم‎ J ما يغبا بم‎ Bp 

00م 
بالهدف الرئيس المتمثل في تحقيق العبودية ومعرفة الله OY SB‏ كلمة ليعبدون GD‏ من أجل عبادتى) التى 
وردت في الآية الكريمة المذكوة LET‏ إنما هى متعلقة بسبب خلقنا. ولقد فسر بعض المفسرين كلمة (ليعبدون) 
بقوهم: (ليعرفون) أي من أجل معرفة الله. (انظر: ابن كثير» التفسيرء ج ٩‏ 900( 

-١‏ إن من أهم أسباب GLE‏ الإنسان وأعظمها قيمة هى عبة الله كك أن يعرف (يعنى إرادته أن يعرف 
(dead‏ ل سر get BN‏ 

"كنت كنزاً Laz‏ فأحببتٌ أن أ فخلقتٌ الخلقٌ Hee‏ 


4 انظر: ابو السعود. ارشاد العقل السليم» ج ۲» ص ge SWC color SD \Yo‏ روح المعاني GAN)‏ ۳+ العجلوني» كشف الخفاءء ج 
OREN GA‏ 


ااا 0 


كما ogi‏ من هذا أيضاً أنه توجد علاقة محبة على نحو خاص فيه بين الله HB‏ وعباده. فالله يحب عباده كثيراً» 
ويتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى. وني المقابل من هذا أراد منهم أن يحبوا ذاته LAY‏ بأقصى قدر ممكن» كا 
أراد منهم ألا ينصرفوا عن المحبة التى يشعرون بها تجاه الكائنات الأخرى أيضا. 

1 وأحد أهم المقاصد الإهية أيضاً من خلق الإنسان تتمثل في إرادة الله كاك إظهار أقصى درجات الإبداع 
AM‏ التى تعد دليلاً على جماله وإبداع صنعه. (ee‏ ورد في الآبتين ٠١‏ من سورة «الذاريات» في قوله 
تعالى: 


حيو بي 


)39 الأزض آياٽ للْمُوقنينَ. وَفِي نفسكم 5a El‏ 

حيث يبين الله كك أنه توجد العديد من الأدلة التى تؤكد عظمة الله وقدرته سواء في خلق الله آم في أنفسهم 
CN,‏ 

هذا بالإضافة إلى أن الله كك بعد أن أخبرنا في آية كريمة أخرى بمراحل خلق الإنسان عبّر عن عظمته 
بقوله تعالى: 

لإفتبارك الله عير ا خالقين» (المؤمنون» )١4‏ 

-٤‏ وهناك سبب آخر من أسباب خلق الإنسان الذى GLE‏ باعتباره أكرم المخلوقات يتمثل في أن الله كك 
أراد أن يجعله خليفة في الأرض. حيث يقول الله تعالى: 

لود ال ربك Jolt JN‏ فى الأزض cr) CELE‏ 

ويقول الله BE‏ بشأن هذه الخلافة: «(سأمنحه بعض الصلاحيات المستمدة من إرادتى وقدرتى وصفاتى. 
سيمتلك بعض القدرات التى تعينه على السيطرة على خلوقاتى نيابة عنى. وليس ذلك نسباً أو أصلاًء وإنما 
ا بتطبيق إرادتى وأوامرى وقوانينى بإرادته. وسيقوم كل من odes SL‏ تفيل 
هذه المهمة كخليفة له. 

وهكذا سيتضح سر الآية 

لوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ HIE‏ الأرْض...4 السام C9‏ عمد حدي يزيرء حن دني dail gos‏ ۱۹۲۵ ۰ ۲۹۹- 
(res‏ 

del ad atl ald Ue sgl poy OLS BB dt gle op gol ل‎ LK> Lal the, 
كل‎ oS gly إلى هذا المعى‎ Lad اديت اله‎ pty ادها‎ 
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وو a‏ 
ا إن Wy a‏ 
تخلقوا بخلق الله (الناوي» التعاريف» ص (OVE‏ 
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oe ey ae dem د‎ OLY عند‎ AY) رالمات‎ cll ذلك أنه لاط‎ 
mee ori ote en 
N CED DL EC cara 


خلق سيدنا آدم Sel‏ 

أراد الله تعالى الذى هو مالك الكون وخالقه أن يخلق الإنسان بوصفه أكرم المخلوقات وذلك من أجل 
عبادته ومعرفة وجوده و طاعته» وكذلك لإعمار الأرض باعتباره خليفة الله في الأرض. ولقد بين الله تعالى تلك 
المشيئة LAY‏ للملائكة التى خلقت قبل ذلك والتى كلفها الله بالعبادة فقط بقوله تعالى: 


o 


ا Jae‏ فيهًا مَنْ dl‏ فيهًا ins‏ | الذماء 
لك le‏ ما لا (rs agin 5 gah‏ 

ee 0 0 07‏ 
الله تعالى بقوله: 

لقالوا Stee‏ لأعلْمَ لتا إلا ما Haale‏ أَنْتَ SE Gola‏ «بتره cry‏ 

ويأتى سؤال الملائكة لله SE‏ ليعبر عن رغبتهم في معرفة الحكمة الكامنة وراء خلق الله خليفة له» ليس ذلك 
على سبيل الإعتراض والعصيان وإنما من أجل معرفة الحكمة من GLE‏ الإنسان. 


a 
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00 rad 
لك قال إني‎ 
2 


gle‏ ا 

تفضل الله ك في القرآن الكريم بتوضيح مراحل خلق آدم ا من التراب على النحو التالى: 
١‏ - مرحلة التراب: 

Ju é NG HIE...»‏ فكرنة ام 

¥— مرحلة الطين: 
lp‏ أَحْسَنَ GE 6g Js‏ وبأ َل لان ene So‏ (السجدت » 
۳- مرحلة الطين اللازب (اللزج): 

...# 


اا 00 0 0 5 
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قناهم من طين 59 (الصافات؛ )١١‏ 


م 


E 
ا‎ ey 
NEE 

٠» (الرحن.‎ CBRE الْإنْسَانَ من صَلْصَال‎ GE} 


Lil‏ قصة كل إنسان سيأتى من بعد آدم SHE‏ ومن صلبه فتتلخص في هذه الآية الكريمة: 

لولقذ SLY GLE‏ منْ سلالة Se‏ طين. < ثم tabs sas‏ في قرار مكين. ثم GLE‏ النطفة CSS Hale‏ 
الل د 5 CHL‏ المضْعَة عظاماً مَكَسَوْنَا العام ى 2 eee‏ 
«المؤمنون» ٤-11‏ ) 

وم يتمكن علم الطب الحديث من التوصل إلى تلك المعلومات إلا في السنوات الأخيرة فقط. أما في القرآن 
الكريم فقد أخبر الله SB‏ بمراحل GLE‏ الإنسان قبل مايزيد عن ألف وأربعائة عام على نحو يتطابق مع الحقائق 
الغلمية. 

لقد ذكر الله كلك في الآيات الكريمة السابق ذكرها مراحل الخلق بصورة مليئة بالعبرة. فالطين الذى يشكل 
أول هذه المراحل» أي مرحلة التراب بالنسبة لخلق آدم إن يعتبر مادة عديمة القيمة ولا يوجد بها أي مظهر جمالى 
من الناحية الشكلية. 

أما المراحل التالية هذه المرحلة فكانت عبارة عن ماء ملقى لا قيمة له» مادة cde‏ تجلط دموى» مادة غير 
جذابة تبدو وكأنها مضوغة بالفم lols‏ حتى مثيرة للإشمتزاز... 

۷ التعبير بالمضغة: أي لحمة ممضوغة» في هذه الآية الكريمة هو معجزة قرآنية اكتشفت في عصرنا الحديث» إن المضغة 

التي تشكل المرحلة WWI‏ من خلق الإنسان» ويكون الإنسان في فيها كأنه لحم مضوغ تظهر عليه آثار الأسنان. 


nn 
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وبعد كل هذا يتكون الإنسان ذه المعجزة الإبداعية التى شكلت هيئته الجميلة با فيها من تجلى القدرة 
الإلهية. وفي النهاية يلاحظ تكرار هذا التطور ولكن بصورة عكسية» حيث يفسد هذا الجسد بعد أن وصل إلى 
قوته ونشاطه ويتعفن في الأرض التى جاء منها مرة أخرى. إلا أنه يوجد داخل هذا الجسد المتعفن جزء صغير 
(eM aha lees‏ وهذا هو الذى يبقى بعد وفاة الإنسان وفناء جسده» ومنه يعاد خلقه 
مرة أخرى إذا أراد الله بعث العباد» حيث ينبت كل فرد من عجب ذنبه کا تنبت النبته من بذرتها. ويدعو الله 
جل وعلا الإنسان من خلال تلك الآيات الكريمة إلى التفكر في إعجاز هذا العالم الواسع 

اام J‏ الخلق قَلايَعْقلُونَ4 س ۸» 

‘Last Ls dil d piss 


2G - @ aes 8 ALAS ae 0 

dup‏ الذي (SHE‏ مِنْ ضَعْف ثم جَعَلَ من بعد ضَعْف ضعف قوة 
يَشَاءُ وهو العَليم القَديرٌ) (الروم 08( 

وقوله أيضاً: 

(oun 4 eA جک تاه‎ AS gas pS dad وها‎ ASHE LD 

وتوضح هذه OLY‏ الكريمة أن جسد الإنسان يمر بتغيرات متتالية خلال المراحل التى يعيشها. 5 OV‏ 
حياة الإنسان فانية» لذلك فإن القوة التى يمتلكها في حياته وكذلك سطوته ومواهبه ليست باقية أيضا. 

والإنسان حمل خصائص الأرض لأنه GE‏ من الراب فالارض تف بمرور الرمن وتتشقى بفعل 
الحرارة» وتتلهف إلى الماء. تصبر على جفاء فصل الشتاء عندما يطول أحد الفصول. تنتعش من جديد بسبب 
أمطار الربيع الوفيرة. وتبسط تجليات القدرة الإلهية بكل مظاهر جمالها وألوانها ورائحتها وانسجامها. 

ويتشابه الإنسان أيضاً في مصيره مع الأرض. فهو يدور مضطرباً في دوامات شهوة الحياة مثل عواصف 
الرمال التى في الصحراء. يتعس نفسه تحت تحكم النفس. لكنه يصل إلى الكمال في حال تجاوزه لحاجز النفس. 
وينال تجليات الفيض والرحمة مثلم| تجد الأرض ال حياةً في أمطار الربيع. وهكذا تتكرم على ما حوها بالنعم التى 
تأتى إليها مثل الأراضى الخصبة من أجل مرضاة الله بجمال بركة الربيع 

اب 232303030 
ويدفن في الأرض. أي أنه يعود إلى abel‏ مرة أخرى. ويحتوى جسم الإنسان على جميع العناصر الموجودة في 
التربة سواء بنسب قليلة أم كثيرة. فجسم الإنسان في الواقع له نفس الشكل المتنوع للأرض. ونظرا لأن آدم 
اللا قد خلق من التراب لذا سّمى ب ((آدم)). 

ae جا ال‎ ge 
ما يتعلمه» والبعض الآخر قاحل لن يستطيع أن يقدم شيعا . ولقد خلقت ذرية آدم الك من التراب على اعتبار‎ 


Ê 0 0 0 0 اا‎ 
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a 
Z 


الأصل. eae ate‏ 1 2111 
خصائص متفاوته سواء من الناحية الجسانية آم من حيث الطباع الشخصية أم من حيث الحالة المزاجية. مثا مكنا 
ead gel‏ ا 


oY 


Se جاءَ منم‎ PN على قذر‎ TOS الض»‎ go بها من‎ 28S اله حَََ ادم من‎ Gy 
ob “3 (زادَ في حديث حا وین‎ Lane ea only ates is ee NG رالا‎ 
OE NS 

وكا هو معلوم فإن الأرض تحتوى على العديد من العناصر: كالحديد» النحاسء الآلومونيوم» الفسفور» 
الكالسيوم » وغيرها. ويتضح نوع وخصائص التربة Gale‏ يي SSG‏ والعناصر الموجودة فيها ونسب 
0000 
والمعادن. 

ومن أجل هذا تبدو بعض الأراضى خصبة وبعضها جدبة » وبعضها تكون قاحلة غير مثمرة. وتوجد 
صلات بين الخصائص الظاهرية للإنسان الذى يعتبر كائنا خلوقاً من التراب وبين الأرض» مع احتوائه على 
ole‏ العام GSI‏ راد وة OI ll sures‏ كير ult‏ ر ا وفنا ا GOW‏ 


ere: 

بعد أن خلق الله كك جسد الإنسان من التراب» نفخ فيه من روحه [ate‏ عليه بأعظم مرتبة بين المخلوقات. 
لكن الحياة في الإنسان المخلوق كجسد بدأت بنفخ الروح. ومن هذا المنطلق فإن الروح أعطت قيمة عظيمة 
إلى عبد الله قبل كل شئ ومنحته الحياة. ويقول الله BB‏ بشأن نفخه من روحه في الإنسان: 


RH‏ ا 
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#فَإِذًا EG ES‏ فيه من رُوحى فَقَعُوأ له سَاجدِينَ 4 rbd‏ 18 

rem cts ay every ane orl Aa‏ ا ل 
ساته إلى عبده» وفقا لما تسمح به قدرة هذا العبد واستعداده. وبفضل هذه الروح التى نفخها الله في الانسان» 
DEG ET‏ 

ويطلع جهد طاقته على أسرار العظمة الإهية. Lol‏ مركز هذه الإحاطة والمعرفة فهو القلب. والقلب هنا 
ليس كعضواً فيزيائي» وإنا باعتباره مكاناً للتجلى بوصفه مركزاً للأحاسيس. ووفقاً لمفهوم التصوف» فإنه 
LAN ots fe SU a Ty‏ 
بروح الإنسان. ويطلق على هذين المركزين: النفس السلطانية » والنفس الحيوانية. 


-١‏ النفس السلطانية: 

وتلك هى الروح التى نفخها الله BE‏ من روحه في الإنسان» وهذه هى أهم ما يميز الإنسان عن غيره من 
الكائنات الحية الأخرى. وتقوم هذه الروح التى هى من عالم الأمر بالتوحد مع البدن في الميل إلى الخير. ويتجه 
الإنسان إلى الأعمال الصالحة والطاعة والعبودية بتأثير هذه الروح الموجودة في بدنه. وهذه الروح لا تتأثر ely‏ 
الجسد وتعفنه. لكن سيطرتها على الجسد تنتهى بالموت. 

- النفس الحيوانية: 

ی pKa‏ ورا ا ا fo forty‏ ار ا يعار ها Lal‏ «الروح» أو 
«النفس». وهى من عالم الخلق. وهذه النفس التى توفر الحيوية والرغبات النفسية تنتشر في كل أعضاء الجسم. 
وتكون سيطرتها الأساسية على الدم. كا أن هذه النفس التى تشكل نقطة البداية للأفعال والح ركات» يمكنها 
أن تؤدى لتوافر الرغبات السلبية عند الإنسان في حالة كونه غير مهذبة. 

وهكذا فإن أفعال الإنسان تظهر في صورة خصال مشتركة (Gb‏ بين هذه النفس السلطانية وتلك النفس 
الحيوانية. وهكذا فإن النفس السلطانية كالفارسء أما النفس ال حيوانية فهى كدابته أو حصانه. ينبغى أن يسيطر 
الفارس على فرسه بشكل جيد. وتغلب النفس السلطانية في حالة ما إذا كان يعرف دابته ويحكم السيطرة عليها. 

nisl) ISG,‏ را 
أجل تحقيق تلك المهام. وتتمثل هذه المهام في: 

-١‏ أن يعرف الإنسان نفسه وحقيقته. 

١‏ - أن يعرف ريّه الذى خلقه (معرفة الله). 


۳- أن يعرف حاجته وفقره إلى خالقه أي أنه سيصل إلى العدم. 


اا 1 
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[Lee‏ رُوى أن «من عرف نفسّهء فقد 
عرف iy‏ (كشف الخفاء» العجلونی»۲» ص٤ .)٤‏ 

وسن الف السلطانية الت تعد 
خالدة ومتأصلة في الإنسان إما طريق الجنة 
ol‏ الار UN ge dg Hee‏ خلال الدين 
الرومي: 

«أعط جسمك القليل من المأكل 
ee ye yall‏ 
Clg bs Ets als Jal‏ 

«امنح الروح الغذاء المعنوى. قدم 
الفكر الناضج» الفهم الدقيق» والغذاء الروحى» واذهب بقوة إلى المكان الذى ستذهب إليه(عالم الآخرة)» 

إن أول موجود GLE‏ هو النور المحمدى. وكذلك فأول روح خلقت إن هى روحه. وهذا السبب يُقال 
لسيدنا محمد 4 «أبو الأرواح». 

SS 

فأجاب عليهم رسول الله يك قائلا: 


Oe A Nar (All 


(FV VY (الترمذى. المناقب»‎ as cs وادم بين‎ 


ال اس y Leal‏ ا ا سيره 


المراحل الخمسة للروح: 

\ — مرحلة العدم: 

0 ota) كور‎ ES م يكن‎ ABS Ge الإنسّان‎ Je 1A jp 
؟- مرحلة وجود عالم الأرواح (مرحلة ألست):‎ 

"لقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام' ب الست جه س 100-180 
۳- مرحلة نفخ الأرواح في الأجساد: 

Cent © فيه من رُوحى‎ CFG... 

٤‏ - مرحلة مفارقة الأرواح للأبدان: 


002000 
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Ono عمرانء‎ dd €.. IGS لکل نفس‎ 

0— مرحلة عودة الأرواح للأبدان مرة أخرى: 

0,» دبس‎ Gelb GE JS بيه الذي أَنَأمآ اول مَرَة وهو‎ Bp 

وبر الله GB‏ الآية السابعة من سورة التكوير: GEES Je gl GD‏ بأنه سبحانه وتعالى سيجعل 
وح 
الله كك في القرآن الكريم بقوله لرسوله BE‏ 

#ويّشالو لَك عَن الوح َل Sede lT Al ray‏ ن العلم | إلا CWB‏ لسرا (ao‏ 

ويقول الله SB‏ في سورة البقرة آية ١‏ ": 

4 مَلؤلاء إن كن صَادقِينَ‎ Aah عَرَضْهُمْ على الملائكة قال أو ت‎ 0 gis ac esl <le3> 

te a)‏ بها آله تما منرعين زيأه عن كل صنفات النقص» وفي هذا بقرل اه تما 

لقال TG‏ ادم اينهم بأشمَائهمْ icant LITE‏ قال ies in‏ أغلمُ ei Seal ee ob‏ 
وَأَعْلَمُ مَا 85 5 وَمَا كُنكمْ 58355 45 ا 

وكان المقصود بالأسماء التى عُلّمت لآدم خصائص وماهية أساء جميع الأشياء التى على وجه الأرض 
قاطبة. نحن لا نستطيع أن نعلم بقدر ماينبغى الإعجاز الإلمى» حقائق الأشياء» سر الخلق» اللوح المحفوظء 
القضاء والقدر» وجميع الأسرار الإلهية التى في السماء والأرض. تتضح حقائق الأشياء وأسرارها من خلال 
الحدس القلبى. ومن ثم يمكن معرفة الله BB‏ من خلال ال حياة القلبية فقط. 

ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة المطلقة إلا من خلال القلب. ذلك OV‏ إمكانيات العقل وكذلك الحواس 
الخمس محدودة. فإمكانيات العقل محدودة مثل محدودية مدى رؤية العين وكذلك قدرة الأذن على استقبال 
الصوت القادم إليها. وتستمر الرحلة بعد ذلك مع القلب الذى يمتلك القدرة على إدراك تجلى الصفات الإلهية» 
حكمة الخلق وأسراره. Gs‏ هذا المعنى يقول الله وَبْك: 

E TT‏ أسماء الأشياء» والحكم الدقيقة قبقة» ومظاهر SLI‏ والإبداع 
(AY!‏ وهذه الحقائق dat‏ بها الأنبياء» ثم Sk‏ من بعدهم أولياء الله الذين يسيرون على دربهم). 


أمر الله الملائكة بالسجود لآدم of se‏ ت إلا ان OLLI‏ (الشيطان) الذى امثير بكترء Gilly tale‏ 


كان معروفا باسم «عزازيل» لم يطع هذا الأمر. يقول الله كك في هذا الشأن: 


اا سيل 


a Cee a3 EO 
re وَكَانَ 5 الْككافرِينَ© (لبقرة.‎ GENS Al oly فَسَجَدُوا‎ 659 (ip قلتا للملائكة‎ 515} 


ie ae °‏ ا 


لقال ما ce‏ لاجد Ay‏ مرك قال آنا حر مه حلفي من تار HES‏ من طين» (الأعراف. 45 


i 


إن أمر الله كك للملائكة بقوله: «اسجدوا لآدم) ليس معناه عبادة آدم» إن كان الهدف منه تعظيم لنور 
سيدنا محمد ول لكونه متضمناً في آدم ا قلاا أي أن هذا كان تمجيداً لنور سيدنا محمد BB‏ لكونه أول الأرواح التى 
خلقها الله. 

وفي تفسير آخر ا فإن هذا الأمر معناه «نفذوا أمر الله»» ذلك OY‏ هذه السجدة رغم أنها كانت لآدم 
اقلا إلا أنها كانت في الحقيقة طاعة وعبادة لله. ففي الأمر ob‏ السجدة كان WS oF pal‏ فيهاء مثلم) أن 
الإنسان حين| يتجه نحو الكعبة ويخر ساجدا فهذا لا يعنى عبادته للكعبة. فالكعبة ما هى إلا مكان يرمز إلى الله 
3B‏ وعندها تنتظم عبادة الخلق» وتتجلى فيها رحمة الله. 

إن عدم سجود إبليس لآدم BEB‏ يتكرر ني مواضع كثيرة من القرآن الكريم» لكن في كل واحد من هذه 
التكرارات يتضح سبب مختلف لعدم سجود إبليس. E‏ 
يذكر أن الشيطان الذى حاز الكثير من النعم» وكان موجودا بين الملائكة قبل ذلك قد SRE‏ هذه النعم بدلا من 
of‏ لع ail‏ ا ail pal fe‏ اا ا 

ee are ee or es OIE Spe eee ane) 
غ أهبط إلى الأرض التى كانت موطناً للمشقة والعناءء محروماً بذلك‎ Bl عدواً للمؤمنين. کا أن آدم‎ Lal 
من الجنة ونعيمها وذلك بسبب إطاعته للشيطان. وبنفس الكيفية أيضا تتضمن الآية تحذيراً لكل من يتبعون‎ 
الشيطان في الحياة الدنياء وما سيلاقونه من أذى وندم شديد بسبب ذلك» وفي الآية أيضا تحذير لكل بنى آدم‎ 
حتى لا يقعوا في نفس هذا الخطأ.‎ 

ل 
من قبل الله SB‏ بالسجود لادم لكك . حيث إن عناد الشيطان وكفره وعصيانه بتحديه لله SB‏ كان سبباً في إغلاق 
باب التوبة أمامه» في حين أن آدم Mel‏ سرعان توجه إلى باب التوبه معترفاً بالذنب الذى اة قترفه وذلك بعد أن 
طرد من الجنة» فكان ذلك سبباً في الصفح عنه. 

Gy‏ الآية رقم (50) في سورة «الكهف»» يضع المولى BE‏ أمام الإنسان إختيارين: bal‏ طريق الملائكة 
التى تطيع راء أما الثانى فهو طريق الشيطان الذى يعد مخلوقا من الجن وعصى الله هو وذريته التى جاءت 
من بعده. ويريد الله OB‏ منا أن نختار طريق الصديق GAN)‏ » وذلك بعد أن فرق لنا سبحانه وتعالى بين طريق 
العدو وطريق الصديق. 

أما الآية BCE)‏ سورة «البقرة» فتوضح كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم تماما بحقيقة كل شئ» ومدى 
غرور إبليس الذى أوقعه في مستنقع العناد والجهل والإنكار. 


0000000 
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وكان الغرور والكبر المختبئ في شخص الشيطان هو السبب الذى دفعه لعدم السجود لآدم اقطان Seb)‏ ذلك 
لأنه ظل لفترة من الزمن صاحب علم واسع وكان من أشد الملائكة إجتهاداً وأكثرهم «(Le‏ ولهذا تبوأ مكانة 
رفيعة. وكان قد تكبر بسبب هذا العلم الذى حازه» ولم يسجد لآدم. ويتبين من ذلك أن العلم والجحاه يؤديان في 
بعض الأحيان إلى الخسران المبين» وذلك حينم| يحرضان الإنسان على مشاعر الأنانية. ىا يتضح أيضاً أن العلم 
LIS 04% oJ ode‏ ال dil doth‏ 

والشيطان من طائفة الجن التى خلقت من مارج من نار(نار ملتهبة بلا دخان)» وهذا فقد أجرى قياساً 
بحسب تفكيره مُدعياً أن النار الملتهبة التى GLE‏ منها إنم| هى أعظم قيمة من التراب الذى GLE‏ منه آدم EN‏ 
FS a pS Ie tgs on (PR Ns a olen‏ ار نا أل 
الوصول إلى الحقيقة. 

ا 

gre ٠ مر‎ an طين)‎ a IES مه حلفي من ار‎ ET َال‎ GEA مَامتعَكَ آلا جد‎ IBY 
ET 

وقد نظر الشيطان إلى آدم من ناحية الطين الذى GLE‏ منه» Ll‏ عظمته فلم يرها. شاهد الطين المرتبط بهذه 
الدنياء لكنه عمى عن المعنويات المرتبطة بالعالم الآخر. أما الجانب الذى لم يعلمه الشيطان فهو أن الإنسان 
خليفة الله. لأنه كان قد قيّم آدم بعين النفس. 

وهكذا لم يستطع إدراكه أن يتجاوز مسألة المادة التى GE‏ منها سيدنا آدم. استمد معياره من نفسه؛ ولم 
يستمده من «الحق». ومن أجل هذا تحير وتحرك بعاطفته. لم يستطع أن يدرك عظمة أدم SOE‏ لكونه fat‏ روحاً 
من الله ولأنه خليفة الله. لم يستطع إبليس أن يدرك حكمة الله من هذا الإختبار والتكليف الذى كان ثقيلاً على 
ننسه والذى ثل فى «السجود لآدم». Guth‏ ين دوامات النفس وعصى اله بشكل قببح. وشاهد الملائكة و 
SI‏ اللذين أطاعوا أمر الله في السجود لآدم إبليسّ الذى رفض السجود بهذه الصورة المزرية» فخرٌوا جميعاً 
ساجدين مرة أخرى شكراً لنعمة «إطاعتهم لأمر الله). 

انقاد إبليس لنفسه المنفلتة المتملصة من السجود لآدم اكلا بسبب خوفه من فقدان كبريائه. لكنه بهذا 
لاا ا ل ريس . طرد من رحمة الله بشكل أليم ا رك 
الحظ مطروداً من جانب الملائكة بعد أن كان يحتل مكانة كبيرة بينهم لفترات من الزمن. مثلم| يقول المولى BE‏ 
oles‏ عصيان إبليس: 


“Ge 


(ror اين (الحجر.‎ gS Ea le 545 5 HE منها‎ CAE JE} 


5 727207072027202: 


وهكذا فحينم| استعلى إبليس على السجود لآدم فإنه فَقَدَ مكانته أيضاً بين الملائكة. توسل إلى الله منزعجاً 

على مصير حياته قاتلا لله 3S‏ قال shi G5‏ إلى يوم يعون rat‏ 
Ve 3 2 “Gere 7 1‏ وه «A‏ 3 

oll et‏ ر ا ر ا يتا 

ونظراً لأن جيع الناس سيولدون من صلب آدم E Bl‏ 
حظي به من تكريم. وكا أن الله BB‏ طالب آدم اظ بمعادته للشيطانء فإن الناس جميعاً مأمورون أيضاً بمعاداة 
oUt‏ فياك م ا ogy‏ مرف الال ع dled Le MIS‏ ال رالشيرات» 
وذلك لكى يتم اختبار العبد. 

إن واقعة الفاكهة المحرمة المعروفة التى كانت سبباً في إخراج آدم عيه السلام من ال جنة كانت ضرورية من 
أجل إظهار النزعات النفسية الموجودة بداخل الإنسان. SU oS, cub lll‏ شان يُمثل Lisle‏ 
يحول دون إرتقائه الروحانى بتحريضه المستمر وإيقاظه للرغبات النفسية البشرية. 

وبسبب هذه الحكم فقد أمهل الله كك الشيطان إلى يوم القيامة. وفي مقابل ذلك أبقى الله كك باب العفو 
مرح OLS YI pL‏ ی اموت لکن ال الذى هم اا ع انه إلى اه any at‏ الان ف 
داخله بعد هذه المهلة التى منحه الله إياها فقال: 

ال با 81 لَأفْعْدَنَ ُمْ 0 Ubi‏ المشتقيم. 5 US‏ من بين peal‏ ومن pelle‏ وَعَنْ 
وَعَن شَمَآئِلهمْ G54 AE YG‏ شاكرين» (الأعراف. )۷-٠١‏ 


ثم يخبر الشيطان بأنه سيزين للناس الل ا في فعلها فيقول: 


aN 


ml 


- 79% 3 20 a on Ge Sa oF 
cat) Cabell ويه أحمعين. إلا عبادك منهم‎ ei J ob AY با أغويتني‎ 
الملّصين من إفساد الشيطان‎ cole وتخبر المولى كاك من خلال هاتين الآيتين الكريمتين كيف أنه سيحمى‎ 

وشره» فهؤلاء ليس للشيطان عليهم تأثير» إلا من اتبع طريق الشيطان بإرادته» فيقول سبحانه: 


لقال Je bie bia‏ م Of pee ro‏ عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطَانٌ إلا من Et‏ م Co‏ اح 


CENES) 
& we yi و‎ 
SEE) pol حواء وتزوجها‎ lal خلق‎ 


ويخبرنا ربنا 5 فی) يتعلق بخلق حواء من See Beal‏ فيقول: 
3h)‏ الذي SHE‏ من ll‏ وَاحدَة AGI] SEDGE Gia EG‏ الأعراف ٠۸۹‏ 
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كات الله BS‏ مو جود و جد في الآرل مثلم س أن أ وض حنا في البداية. ولقد حل الله 35 الل تات ب 
bo‏ أن يُعرّف نفْسّهء كا أوجد هذا العام الذى يقال له «عالم الكثرة». وهذا فإن السبب في خلق كل كائن 
إنها يعود إلى تلك المحبة الإهية. 

وهذه الكيفية هى المشار إليها أيضاً بخصوص آدم BEB‏ إن E TT‏ 
الإنسان في الرجوع إلى أصله (ربّه). وهناك أيضاً ضرورة إلى «مرحلة الإعداد) من أجل التمكن من الوصول 
إل هذا اهدقف" 

ولأن الله سبحانه وتعالى قد اختص نفسه دون غيره بالوحدانية» لذا فقد GLE‏ كل كائن مع الجنس 
[stall‏ له ك وج [gba y‏ جديان ال حي الج ريطي الخال عل كل الذرات الى جردة في 
الكون: EL‏ الخلاياء النباتات؛ Ul pl‏ الإنسان» المواد» حتى العناصر SAL!‏ الغامضة مثل الإلكترون 
والبروتون الموجود بداخل الذرة» فالجميع يخضع لقانون «إزدواجية الخلق» كل با يتناسب مع طبيعته. يقول 
الله 3B‏ 


ەر 2 


ومن کل GLE 0h‏ 95 5 لعَلَّكمْتَذَكَرُونَ4 Ces ct ity‏ 
ومثل هذه الحالة تعد إما نزعة طبيعية أواضطرارية من أجل الرجوع إلى الله BB‏ من العالم الذى كان عالم 
الكثرة. وهذا فإن ميل الأجناس المختلفة إلى التوحد فيم بينها عندما كانت في عالم الكثرة إنما يعد فطرياً من 
أجل إقامة جسر إلى تلك الوحدانية. وفي الوقت نفسه. فإن الله كاك قد جعل هذا الميل led‏ بين الأجناس المختلفة 

وسيلة لاستمرار LSU‏ 

ومن ناحية أخرى OB‏ الإنسان الذى جاء من روح الله يعد في غربة لبقائه بعيداً عنه. والغربة تعنى الوحدة» 
الحجزءالحزن»والكدر. وكل من هوفي غربة - فیا عدااله5ڭ يشعر بحاجته إلى أحد لکی یسر ی عنه ويسليه E‏ 
هذه الخصائص الفطرية دفعت آدم 2 ET‏ 

وهكذا فلهذه الأسباب طلب آدم اكان من المولى FE‏ زوجة. 

وبناء على هذا فقد خلق الله SE‏ حواء من جنسه من الضلع الأيسر لآدم MT‏ ررمت عن 
ابن عباس وابن مسعود رضى الله Lee‏ أنه بعد أن أخرج إبليس من الجنة وأسكن فيها آدم مشى فيها مستوحشا 
دون زوجة يسكن إليهاء وعندما استيقظ من نومه ذات يوم رأي عند رأسه إنساناً BE‏ من ضلعه القصرى 
Nias 5.‏ سام ناك 

- من أنت ؟ قالت: إمرأة 

وعندما أراد آدم معرفة سبب خلقها قالت: لان م Ly cll‏ 

ال 
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و 


ole‏ 23 بالمسَاء» chs SAB ADB‏ إن غو $08 IE SE LAN‏ هت تبه كرتف 


° 
Bp oe 


(TTT Y »۱ (البخاري» الأنبياء»‎ "lol ا أعوج. فَاسْتَوْصُوا ب‎ i تر کته‎ OF 

cle U1 SB ails eas ts ole 2 els sll i oe a ce‏ لساك 
يقول سبحانه وتعالى: HEP‏ منْ مَاء دافق. يرج من بين الصّلْب V1.3, SSG‏ 

ففي هاتين الآيتين يخبرنا الله SB‏ أن هذا الماء الدافق 
(AD‏ يخرج دفقاً من الرجل والمرأة. وبالنسبة للرجل 
فإن هذا الماء يخرج من صلبه (والصلب هو تلك المنطقة 
القريبة من العمود الفقرى) » أما الجزء الذى يخرج منه 
ماء المرأة فهو «الترائب» (والترائب هى عظام الصدر) 
ومنطقة الصدر هى مركز الإحساس وتوجد بالقرب من 
ال Wag‏ إن ان ااه ملك لاسا )اس 
عالمها. 


نالل ع ود E E E pale IG, E AG) ay‏ 
النسل. وهذا السبب ينبغى معاملة النساء معاملة حسنة. فالأب لا يستطيع أن يقوم بخدمة الإبن مثل الأم» 
ولا يرعاه كرعايتهاء فلا يستطيع أن يترك نومه من أجله. وني الوقت الذى تفدى فيه المرأة الولدَ بنفسها إذا ما 
أصيب بمرض» فإن الرجل لا يستطيع فعل ذلك 

فالأم تعيش lego‏ في محبة الأبناء وتحمل مومهم ومحنهم. فهى تحملهم في بطنها تسعة أشهر» وفي حضنها 
دة عامين و تحملهم في قلبها طول العمر. فإذا لم يأكل الإبن أو لم يشرب فإن الراحة تفارق pV‏ وإذا بكى 
تبكي الأم أيضاً. ومن أجل كل هذا فلا يمكن الوفاء بحق الأم. 

وبعد أن تفضل الله OB‏ بعقد نكاح آدم وحواء بنفسه في حضور الملائكة قال تعالى: 

9وا ST‏ اسك أن وَرَوْجُكَ BL‏ كلا من Es‏ شتا ولا UGE‏ ذه اشَّجَرَة 65 CEU Se‏ 


(الأعراف. 14( 


i 


إن اختبار الله SE‏ لعباده |G)‏ 5 في البداية أختير الملائكة بأمر السجود لآدم SEB‏ إجتاز جميع 
الملائكة هذا الإختبار. لأنه لا توجد فيهم الميول النفسية. أما الشيطان فقد أخفق في الإمتحان بعصيانه لأمر 


nn 
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السجود. ذلك لأنه من طائفة الجن التى توجد «النفس» (الشهوة) في داخلها. وقد وضع الله SE‏ آدم ال و 
زوجته حواء مع إبليس في اختبار. أعطى إبليس الفرصة أيضا من أجل تنفيذ الإختبار. 

كان الله BB‏ قد حرّم على آدم SEB)‏ وحواء الإقتراب من ثار إحدى الأشجار الموجودة في الجنة. إن نفس 
الإنسان التى تسعى إلى الحيلولة دون تنفيذ أمر الله إنا بدأت في الجنة من خلال وسوسة الشيطان في أول معركة 
معنوية مع الإنسان. وكانت رغبة الشيطان أن at‏ آدم اكلا يقبل هذا بواسطة حواء. أما الشيطان فكان يقوم 
بعمل جنيع الحيّل لكى يتمكن من خداع الإثنين معا بمقتضى وظيفته. يقول الله GSB‏ هذا الشأن: 

3 aoe eG (oS OE ne ee aie ae “B$or 7 Bie 0 Be a apa) 

A G58}‏ الشيْطان Gat‏ هما ما ووري عَنها من 5 Lele‏ وقال (SUE‏ ر عن هذه الشجرة إلا 
Zu 56 One op 5‏ 2 70 
أن تكونا مَلكين أَوْ تكونا منّ Cy ScD © SM‏ 

ل O A © ake‏ 4 
ويقول الله كك أيضا: #وقاسّمَّه) إني LS‏ الناصحين* SLED‏ 


٤ Bia 


TG eC He Orde ee Cote em rs ae‏ معن القن 2ه 8 مذ 

gh CAG‏ فلا 15S GIS‏ ندت ه] سر ءي وطفقا (GS Slane‏ من ورن VISES EL‏ را 
me a DB PERE‏ رقم Gg E‏ تسم لقم Besa,‏ م 1 1 ١‏ 
ألم أنبكما عن تلكا الشجَرَة وَأقل لكا إن الشيْطآنَ لكما عدو Ringe‏ (الأعراف. (VY‏ 

إن اقتراب آدم BEB‏ وحواء من الشجرة المحرمةء كان سبباً في مواجهته| لاختبار نفسيهم|. إن آدم BEAN‏ 
وزوجته حواء اللذين خدعا بالحيلة التى فعلها الشيطان بىا لكى يثأر منهماء تركا إبليس في الحال بعد هذه 
الخديعة شاعرين بندم عظيم» وتابا إلى الله SE‏ ممفضلين طريق الملائكة: 


a oT ar A ee FR, 7 Ake BEAK Ge 
C1 ظلمُنًا آنفستا ون لم تعفر لتا ورتا لتكوننٌ منّ المخاسرينٌ © (الأعراف.‎ GG.» 
بين الله لِك لما ومن جاء بعدهما من ذريتهم| طريق الخلاص:‎ en وهكذا فبسبب‎ 
ا‎ Zee og oe ee 2 Aur Re Ate و‎ coe cate 
ذلك منْ آيات الله‎ TS التَقَوّى ذلك‎ Gol Lg يُوَاري سَوْآنكمُ‎ OU عَليِكمْ‎ WGI ليا بني آدمَ قد‎ 


70 و‎ ra 2 Zz و‎ ir vee 
aioe و‎ E 2 کے ر‎ ce 3 8 ات سرس‎ Gee Lon Ss Seine iets Am « AGS 5 OHeG 
«Nel 5 ليرا‎ legal Lege لعلهم يذ کرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيّطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع‎ 
= = 


ص 


)۲۷-۲١ (الأعراف»‎ & 


8- التستر: هي LES‏ تخص الإنسان وحده من بين سائر المخلوقات الأخرى. فالإنسان AZ‏ نفسه مجبراً OV‏ يستر نفسه حتى يمكنه 
أن يحمي صفة الإنسانية والوقار و الحياء و الحدية التي أنعم بها الله BB‏ عليه. و يفقد الإنسان تلك الصفات بفقدانه صفة التستر. و 
يسقط حينها إلى مستوى ما دونه من المخلوقات الأخرى. و ضياع الحياء من بين الناس احدى علامات قيام الساعة المعروفة. فقد جاء 
لد ال يف 

"الحياء من الإيمان" «البخاري. oY‏ ). و على الرغم أنه لم يكن ثمة أناس آخرون في الجنة سوى سيدنا آدم و زوجته Sine‏ أن كل 
[gue‏ كان يخجل من الآخر و من المخلوقات الأخرى. فحاولا جهديب) أن يسترا عورتيهما بأوراق الأشجار المتاحة. و هذا يشير إلى أن 
الغطاء المادي و ما يرتبط به من غطاء معنوي آخر متمثل في الأدب و الحياء» هو واحد من أفضل ما يميز بني آدم. 


Ê 0 اا‎ 


Gs‏ هذه الآيات إشارة إلى ضرورة التوشح الا التقوى) الذى يعد اللا cel‏ الذى جعل 
العبد يدرك مسؤليته تجاه الله» ويحمى قلبه من الأفكار والمشاعر الشريرة» نظرا لعدم كفاية الملابس ال معروفة في 
تغطية عيوب الإنسان وعوراته. 

لقد خلق الله وك أدم للت ني الجنة» وجعله أكرم المخلوقات. إلا أنه رج من الجنة وأهبط إلى eM‏ 
dl IN Cae‏ اکا رلاد yaa‏ الى AUS eh yg Sal‏ 

ay files shen Gen ز‎ yh aCe 2 tei al بإنزاله آدم‎ OS أراد الله‎ * 
إلى يوم القيامة.‎ 

* أراد الله ك منهما أن يبرعا إلى الأعمال الصالة في الدنيا التى كانت مكانا للإختبارءعلى fol‏ معرفة قيمة 
os‏ الجنة التى خلقا فيها والوصول إلى تلك العم مرة أخرة. 

* نظراً لوجود أشخاص في ذرية آدم من لا يستحقون دخول الجنة وإنها يستحقون النار» لذا فكان لابد 
من التفرقة بين 58 لاء وبين الصالحين. 

ail ote‏ ا ا dal‏ جل عي alot, abl ete‏ عر GON!‏ راع مد 

٭ إن الشرف الذى تفضل الله SLS‏ ب به على آدم ل اي ودريته ليس نفصلا mend RA oder gf OL‏ 4253 
في الوقت نفسه رغبة من الله تعالى في مكافأته. ولكى يتحقق هذا المراد AM‏ إرتكب آدم لث الزلة المعروفة 
010 

وعلى الرغم من هذه الحکم التى ذكرت» إلا أن إخراج آدم ape) eas ٩‏ ا Pe ee‏ 
قدرياً لن يستطيع عقل الإنسان التوصل إلى ماهيته. 


توجه الإنسان إلى ربه والتخلص من ضعفه: 

سيرتبط الإنسان حت وسيميل إلى أشياء بمقتضى طبيعته سيصير عبدا إما لنفسه (شهواته) وإما إلى ربه. 
بالرغم من كل هذا القدر من ضعف الإنسان» إلا أنه مع ذلك يستطيع أن يتحول إلى معجزة رائعة» ويتمكن 
من الوصول إلى السعادة الأبدية مرحلة تذكية نفسه وشهواته. Bie‏ ل ا 
9 1000000 
لله عن جدارة. وبهذا يصدق الإنسان في عهده مع الله حينم| سأله المولى قائلاً: Ean‏ بر of‏ فعندئذ أجاب 
الإنسان قاتلاً: «بل أنت ربنا». 

وحينم| قطعت الروح هذا العهد مع الله BB‏ كان كل شى حينها واضحاً. ترى الملائكة وتشاهد عظمة الله. 
فالروح لم 695 ف ty tl Sot‏ يتم نفخها في بطن الأم بواسطة جبريل الكل غلا. في اليوم العشرين بعد 


ا 00000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


ااا 
أسر الحواس الخمسة. تحجب وتتغطى من النضارة إلى الكثافة. 

وإذا قام الإنسان بتزكية تلك الحواس الخمس في LAY‏ الذى يريده الله من خلال الإمكانات المعنوية التى 
منحه الله إياهاء فعندئذ يمكنه بذلك أن يتخطى حاجز النفس. كا أن دخول الحواس الخمس في نفس الإتجاه 
الذى يبتغيه الله يتحقق كذلك من خلال تصفية القلب وتزكية النفس. وفي النهاية تتناقص الكثافة» وتزداد 
النضارة واللطافة» ويتحول القلب إلى مرحلة كشف الحقائق. 

إن الروح التى ذكرت في قوله تعالى: 

Ant فيه من رُوحى فَمَعُوالهُ سَاجِدِينَ4‎ CABG سَوَينَهُ‎ BBD 

هي النفس السلطانية التى جاءت من عالم الآمر. كانت قد دخلت إلى الجسد الفاني. ويعطي «مولانا» 
ذلك المثال لتحكم النفس السلطانية في الجسد وعدم تحوها إلى حالة ضعف في مقابل قوى البدن: 

«مثل السّمن البلدي الموجود داخل Lee Ge oll‏ ولايرى وكذلك الروح في الجسدء فلا بد أن يضرب 
ell‏ ويتم خضّه وتحريكه جيداً حتى يخرج ويظهر الدهن الموجود داخل اللبن». ومثل هذا أيضاً ينبغي أن 
تسيطر النفس السلطانية على الجسد. ولكي يتحقق هذا فلابد من المجاهدة الروحية» الرياضة النفسية» والصبر 
على كثير من المحرمات. ويبين المولى كاك ني هذه الآيات أن الخلاص والوصول إلى الفلاح لن يكون أمراً مكنا 
95 دركة tts‏ 

لذ افلح مَنْ 55 5855 اسم 25 قصل * Coulee be)‏ 

ويقول المول ك أيضاً: قد AUT‏ مَنْ SG‏ وَقَدْ OE‏ مَنْ دَسَّاهًا» (نشس»۹-٠٠)‏ 

إن الدين Gare‏ إلى Code‏ الإنسان الذى هو عمق الفكرة والجمال. ويمكن أن يتحقق ذلك بفضل 
العبودية لله عل أفضل وجه. وهذا النضج 
Se‏ إذا ما افك الرعول إلى 
اا ell (SN es es lel)‏ 
[Ube‏ يصف المولى SB‏ أصحاب الإيمان الكامل 
بقوله تعالى: 

SL GD‏ الذي إا كر الله جلث 

E SF 


2G‏ مم وَإِذا BUT agile Sa‏ رادم 
crs £5,915 58 re dé;‏ 


0 E Gur o Oh Pee Caran 

#الذينَ إذا 553 الله وجلث قَلوبُم Sp pleads‏ على ما أَصَابَيُم ...© (الحج. 00 

20 ae ae و‎ a E aa E ee 2 We 4 Cie, eke 

#واذكر رَبك في نفسك تضرعًا وَخيفة وَدونَ الجهر Go‏ القؤل بالغدو وَالآصَال ولا تكنْ منّ الغافلين* 
(الأعراف» (Yoo‏ 

Re a es Che, 3 oe 

#واذكر اسم ربك وتبتل ]4 GS‏ (الزمل» ۸) 

3 ل سرو eae cae 7 one ai 46 8 eee‏ مم و 

CY القلوب# (الرعد‎ Sealed آمنوا وَتَطمَئن قلوبمٌ بذكر الله ألا بذكر الله‎ SU 

Qe‏ تمتلئ القلوب بحب الله يكون رضاء الله في بداية كل عمل ونهايته. وهكذا فإن الإنسان يبدأ في 
استبطان الحكم الكامنة وراء خلقه» وكذلك يسلك الطريق إلى إدراك حقيقة الكون والقرآن الكريم. أما العباد 
أصحاب القلوب المريضة الغافلة الذين لا يستطيعون إحراز مثل هذه الدقة والعمق فهؤ لاء لا يحبهم الله SUS‏ 
مثل| يقول الله ‘ALS‏ 

O lL ل مر ا ا‎ ae a ence) 

لصا 
و ° 3 1 0 0 
میین € (الزمں ۲۲) 

ففى هذه الآية يخبر الله كلك أن الإنسان الذى يبتعد عن ذكر الله لن يصل إلى شرف الإنسانية أي إلى صفة 
كونه «ني أحسن تقويم». 

ال ها اها 


و 


اريت م ا اله نك 355 (Yo a) $155 ale‏ 

ا ا ا EN gS en SACO eat eile‏ ا 
ا حالة با تزكية النفس»» وهكذا تخرج محبة الدنيا من القلب. ولكى يتحقق ذلك فلابد من ذكر الله دوماً ومرافقة 
الصا حين وبالرياضة الروحية. والقلب أيضاً يعتبر مركز الذكر مثلم أنه يُعد حل جوهر الإيمان. وبذلك يتخذ 
الإنسان سبيله لتجاوز حاجز النفس. ومن نتائج ديمومة الذكر هى أن تتجلى فوائد الذكر ومنافعه في جميع 
تصرفات الذاكرين (الذين يذكرون الله). ويظل العبد متعلقاً بربه حينم) يطرح من قلبه كل شى في| عدا الله. 
وهكذا يداوم العبد على الطاعة والعبودية واصلاً إلى مشاعر الإحسان وكأنه يرى ربه. 


إنزال آدم ال وحواء إلى الأرض: 
هبط آدم اقث وأمنا حواء وأخرجا من الجنة بعد خالفته) لأمر الله كلك بخديعة الشيطان |b‏ كان آدم SEE)‏ 


قد أنزل_ من قبل الملائكة _ إلى جزيرة سيلان التى تقع جنوب بلاد لهند أما أمنا حواء فقد تركت في المنطقة 


020000 


e 
ينقطع آدم اتك وأمنا حواء عن التوبة والإستغفار» لكنهما لم ينالا العفو لفترة من الزمن. وني النهاية فازا بعفو‎ 
الله كبك بعد أن استنجدا بروح رسول الله يل فعندئذ نالا المغفرة ببركته. و قد ورد في الحديث الشريف ذكر ذلك‎ 
على النحو التالي:‎ 

”لا اقترف آدم الخطيئة» قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال الله SB‏ يا آدم» وكيف عرفت 
محمدًا ول أخلقه'؟ قال لأنك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من رُوحك Saks‏ رأمي فرأيتٌ على قوائم 
العرش مكتوتا لا إله إلا الله Lae‏ رسول اللهء فعلمت أنك م تُضف إلى اسمك CoD‏ الخلق إليك» فقال الله 
كك صدقت يا آدمٌ» CEN G‏ الخلق cd]‏ وإذ سألتني بحقه فقد غفرتٌ لكء ولولا محمد ما خلقتّك“ pS!)‏ 
ال 7 

De Ane Sal se a ey de ad) Soest Soil etal) 
ea ae ee الله العفو والمغفرة بحرمة ماء وجهه الكريم.‎ 
«مكة». كما أن أمنا حواء التى كانت قد عاشت في جدة شدت رحالا في اتجاه آدم اا‎ ol AI لكى يرشده إلى‎ 
بإرشاد ملك آخر. عندئذ تقابل الإثنان عند جبل عرفات وقت العصرفي يوم عرفة» واستغفرا الله كك وتابا إليه‎ 
ذارفين دموعهم).‎ 


0 - أراد الك لذي یکن هناموجودغير في aL Te‏ على مستوى إدراك الإنس AN‏ فخلق كل ماسوى ذلك من مخلوقات .وكان 
yar stand gl‏ اول ما خلو الله تعالى SEGA IES.‏ ران شوك اس ون AIM‏ 5 قَالَ :امن الوح EL‏ 
(الترمذيءالمناقب»٠١) olan‏ اا مدي -عليه الصلاة والسلام Ge ed eS file ya age ya‏ 
الله» سيكون خاتم الأنبياء و المرسلين. ونحن لا نقصد التعبير”النور المحمدي “ بمعناها ا حرفي بل ”الذات محمد“ المبعوث بصفاته البشرية. 


ااال 


ومثلما أجاب الله تعالى دعوت وغفر هما حيث لاتوجد نهاية لكرمه وإحسانه لذا فقد غفر الله تعالى أيضاً 
لكل من طلب العفو من ذرية آدم إلى يوم القيامة إذا ما ذهبوا إلى عرفات في الساعة نفسها وفي اليوم نفسه من 
كل ple‏ وهذه هى الحكمة من خروج الحجاج إلى جبل عرفات وإكثارهم من الاستغفار هناك. 

استوطن آدم الا وأمنا حواء- بعد التقائه|- المكان الذى توجد فيه مدينة مكة حالياً. lids‏ السبب أطلق 
غ Last‏ ان tes pall pl‏ آي آم ell Fay Migs Lgl SHY gles‏ راود وك كفت ما 
حواء تلد أطفالاً كثيرين في بطن واحدة. كان الأطفال المولودون في البطن الواحدة أخوة. كان زواجهم من 
بعصي Let aad‏ لک كان فى استطاعتيم أن بترو جوا يمن BS‏ بط SN‏ 


3 

أول جريمة أرتكبت على وجه الأرض: 

أراد قابيل الذى كان من أبناء آدم أن يتزوج من أخته التى ولدت معه في البطن نفسها. في حين نبهه أخوه 
هابيل إلى ضرورة تزوجه من إحدى الأخوات اللاتى GONG‏ وقت آخر ومن بطن أخرى لكون هذا لا يتلائم 
مع الشريعة. لم يبال مدعياً أن الفعل الذى قام به صحيحٌ ول GE‏ بالا لهذا التحذير. 

عرض هابيل على أخيه أن يقدم كل منهما قرباناً إلى الله لكى يتضح أياً منهها على صواب. كان القربان في 
gated Silay Le NN‏ ري ol age‏ ل che NEL‏ سيان ايا nd gh‏ 
على قمة جبل» وبعد فترة يتم الذهاب إلى هناك. كان القربان الذى يختفي بعد أن تأكله النار التى تنزل من السماء 
هو القربان المقبول من JS‏ الله SB‏ 

كان يوجد هابیل قطيع من الخنم» اختار من بينهم كبشا كان أكبرهم و أسمنهم لكى يقدمه قرباناً. أما 
قابيل فكان يشتغل بالزراعة. قرب قابيل حزمة من ردئ زرعه. ذهب قابيل وهابيل بعد ذلك ليتفقدا القرابين 
ay 2 Cll LSI fF Lals 5 ll‏ ا CNS‏ ال 
ee‏ ل 


Gb AEBS ن الآكر قال‎ ip GET asl من‎ JS ys آم باحق د ربا‎ AI pele a> 

J‏ الله من Sal‏ لن acs‏ إل يدك itis‏ ما آنا eat‏ يدي GUT Gy HEY a‏ اله رَبٌ الاين 
iG‏ يان توء باثي ll‏ اكور رن J A‏ رارك YES 55h A‏ أخيه 1B‏ 
east Hess, jth 5 eect‏ في الأْض lies EGE‏ قال يا hy‏ أعَجَرْتٌ أَنْ 


2 
132 ror 


5 


0 


أكُونَ مثْلَ هَذَا الراب sl‏ سَوْءَةَ أخي Sp Rob‏ النَادمينَ) لاه oy -٠۷‏ 


00000 


الدروس المستفادة من قصة قابيل وهابيل: 

أجريثٌ في قصة قابيل وهابيل مقارنة ما بين عقل غير متحرر من سلطة النفس» وعقل مضاء بنور الوحى» 
وقد عُرضتٌ ale‏ التى مهدت لها هذه المعركة المعنوية السبيل من خلال نماذج حية. إن أي عقل يخدم الوحى 
ويتخذه دليلاً ومرشداً يكون مطلعاً على الحكم. أما العقل الذى يحرم من إرشاد الوحى فإنه لا يستطيع حماية 
TT‏ ا ee‏ م الحادة رد ا ختلفة» a‏ 
ا SS‏ 

e E o cS Nee o mR 
کک ك أماهابيل فكان قد قدم له النصح مستخدما‎ 
Al gob. OUTS es Ses (AE es GAN es ate a jell 

أن المصابين بمرض الحقد والغيرة لا يرون النعم التى هم فيهاء وإن| تمتد عيونهم دائياً إلى تلك النعم التى 
في أيدى الآخرين. فالحسد والحقد اللذان يعتبران من أسوء صفات النفس إذا ما سيطرا على أي شخص فإنه| 
يصيبانه بكل أنواع الشرور» حتى إن هذا الشخص لا يتورع حتى عن قتل أخيه. 

والأشخاص الحقودون الحسودون لا يرضون بقضاء الله وقدره» ونتيجة لذلك فإغهم يعيشون في الدنيا 
محتقرين شاعرين بالندم الشديد وعذاب الضمير» هذا بخلاف ماينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم. ويمكن 
الل م هذا MI‏ ص عن dole] Gr sb‏ دكا ا الف aloe‏ من الف SS pe gly BEY!‏ 

2 5 7 3 

النفس المطمّئنة» وأيضا الرضاء با قسمه الله FE‏ (أي الوصول إلى مقام الرضاء). 

وق old ceased‏ وهابيل يوجد تكتل يذكرنا بالتناقض الذى بين الملاتكة والشيطان فقابيل مثل 
الشيطان [a>‏ كان يبحث عن نقصانه في خطابه» 
أما هابيل فكأنه ملك حيث ل ينغمس في شهواته» 
ولم يخف من فقدان عزته وكرامته. كان يتصرف 
أصر على ذنبه مثل الشيطان, أما الآخر فتوجه إلى 
الله 3B‏ 

يقول رسول الله ole B‏ حادثة القتل 
وإراقة الدم التى ارتكبها قابيل لأول مرة في 
تاريخ البشرية: 


"لا فل تف َل إلا JS‏ ابن آدم الأول كفل من مها H‏ كان أولَ مَنْ 2 سن "(a‏ (البخاري» الأنبياءء )١‏ 


أي أن أي إنسان بُقتل يذهب جزء من دمه على قابيل لأنه كان أول من سَنَّ القتل. وني موضع آخر يقول 
رسول الله Be‏ في الحديث الشريف: 


ter ce. |‏ ا ريا شا عه و or‏ 


- BG ie ein ee 
من أجُورهم‎ Sali بها بعد من عبر أن‎ ad وجو من‎ as dics A من سَنَّ في اشام‎ 


Bey 


ي ومَنْ سن في PLY‏ سه سي کان ale‏ وزرا Sigh‏ من ad‏ بها sotto‏ من GB‏ أن SAB‏ من 
أَوْرَارهمْ (مسلم» الزكاة» 4.5 النسائي» E als SI‏ 
ويوضح هذا الحديث أن من بدأ عملا يعود على الإسلام بالخير فإنه سوف ينال نصيباً من الثواب الذى 


سيفعله الناس الذين يأتون من بعده» ومن تسبب في عمل يعود على الإسلام بالشر سينال بالطبع نصيبا من 
ذلك الشر الذى سيفعله من سيأتي بعد. 


العبر المستقاة من قصة آدم S$‏ 

-١‏ يجب أن نكون منتبهين يقظين إلى أبعد الحدود لحيل الشيطان» فهو عدو الإنسان اللدود والمحرض 
الدائم له على السوء. 

- يجب أن نولي الإهتام بتزكية النفس و تصفية القلب حتى نتخلص من الصفات المذمومة مثل الكبر و 
الحسد و الحرص و العجلة و هي صفات تسوق بصاحبها إلى الخسران الأبدي. 

= - يجب على الإنسان أن يقتدي بسيدنا آدم ا ين في أن يسرع بالاستغفار لدي ارتكابه الإثم. 

-٤‏ يجب علينا أن نتوجه إلى الله بالإستغفار حتى إن لم نكن قد ارتكبنا UE]‏ معترفين بعجزنا عن تأدية شكر 
نعمائه علينا. 

4- يمكننا أن نستقي من حادثة اقتراب سيدنا آدم اث و أمنا حواء من الشجرة التي حرمها الله أنه يمكن 
لروحانيات العباد التي تلاشت بعد ارتكابهم الذنوب» يمكنها أن تعود مرة أخري إذا هم لزموا الاستغفار. 

- - يجب علينا أن نتوسل في دعائنا بسيدنا رسول الله يك كما فعل سيدنا آدم اننظ de‏ و ألا نكف الصلاة عليه 
في وقت ضيقنا و راحتنا. 

/- يجب علينانبذل جهدنا حتى ندرك سر”أحسن تقويم“ ونجعل الروح السلطانية غالبة على حياتنا النفسية. 

۸- يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه إذا دل أحد على خير» فله حصة من ذلك الخير الذي سيستمر من بعده؛ 
ا CE‏ ل ا ا 
pee‏ شدي المي foal LT‏ فر تند الك 

نخلص من هذا كله إلى أن سيدنا آدم اظ 


00000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


٠‏ أول خلوق وأول نبي 
٠‏ هو الشخص الذي عاش في 
ا 


gill‏ & والإستغفار: 


oY‏ اة Lawl‏ كات اة 
ا Jeni)‏ 
الخيرأو لفعل الشر. Ob‏ استقوت أي 
من قدرات الإنسان على الاخرى» حيئذ 


فعندما يقدم شخص ما إلى صديق 
له كوباً من الماء بكامل إخختياره » فعندئذ 
يجب شكر ذلك الشخص . إذا فبناءً على ذلك يتم قبول القضية الإنسانية والوجدانية. وهذا الموقف هو في 
الحقيقة يذكرنا بأنه يجب علينا شكر وحد Bll‏ على نعمه التى لا تحصى. 

وعلى ذلك فإن خضوع الإنسان لأهواء ورغبات النفس الخداعة الزائفة مثل الجهل» والشهوة والكبر 
والجشع والبخل والحسد والإسراف والغضب وكذلك أيضًا كفره بالنعم الإلهية إنم| هو اغترار وانخداع عظيم 
لم يعد له آثر على عزة وكرامة الإنسان اللتين فطر عليهم). 

وهذا الإعتزاز جاء نتيجة المعاصي التي أرتكبت بسبب إغفال وإهمال النعم» الأمر الذي من شأنه أن يقلل 
من كرامة العبد وشرفه» ليس هذا فحسب بل و تدنيس النفس بارتكاب المعاصى. 

إن الإنسان يقدم على ارتكاب المعاصي عندما يضعف أمام أهوائه ورغباته الذاتية ويفقد حلاوة الإيمان. 
وعندما تضعف القيمة الأخلاقية في الوجدان يتم فقد التفكير الدقيق والتعمقات الروحانية. 

وهذا ضعف خطير لدى الشخص المستقيم. ولذلك فإن الذنوب والمعاصى تأتى على النفوس مثل 
اا 


ااا ا 


إلا أن الإنسان عندما يولد يأتى إلى هذه الدنيا طاهرًا GH‏ النفس ومن نعم الله TB‏ واللتين وجود الرحمة 
والمغفرة اللتين ينعم بها الإنسان للحفاظ على هذه الطهارة الفطرية. ولهذا السبب فإذا تمكن العبد من أن يفرّج 
حواجب الغفلة بفضل هاتين النعمتين فسوف يشعر بالندم الشديد على ثقل الذنب الذى ارتكبه» وستحيا لديه 
المشاعر العظيمة المختفية في alle‏ الداخلى» وسيندم ندمًا شديدًا ويتوجه قلبه للمولى SE‏ بدموع منهمرة. وبهذا 
الندم تكون التوبة» أما الإستغفار فهو التضرع النابع من القلب برفع العبد يديه إلى الله سبحانه وتعالى ليعفو 
عنه. 

إن معرفة العبد بالذنب والخطيئة التى ارتكبها وغفلته إن هو واجب ديني أما طلب المغفرة من الله فهو 
واجب وجداني. 

كما إن عدم علم الشخص بالذنب والخطيئة التى ارتكبها وكذلك عدم إدراكه بوجوب الإقلاع عنه» هو 
دلالة على حمق وفساد القلب» وطريق للدخول إلى جهنم. 

وقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله BB‏ قال: 

"...والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" (بن ماجةء الزهد (Yo‏ 

إن قول «أستغفر الله» ليس كافيًا وحده لقبول التوبة» بل لابد من ارتجاف وارتعاد القلب والعزم على عدم 
ES‏ 

يتحدث مولانا جلال الدين الرومي عن التوبة على النحو التالي: 

«تب إلى الله بقلب ملوء بالندم الشديد وبعيون دامعة » لآن الزهور لا تتفتح إلا في الأماكن المشمسة المبتلة 


UU 
إن التوبة والإستغفار تأخذ الأفراد والشعوب إلى طريق النجاة كما تزيل أيضًا المصائب والبلايا التى‎ 


فإذا قيل «سيدخل شخص ما جهنم «فيرد المؤمن في خوف «آنا؟» 

وإذا قيل «سيدخل شخص ما الحنة «فيرد المؤمن متمنيًا Cate‏ ذلك قاتلا «هل آنا 8 

ولم يُعصم من UL‏ سوى الأنبياء فقط » وقد كانوا دات يتوبون ويستغفرون الله من خلال ندمهم وتألهم 
وتذوقوا العجز البشري وذلك لأن السيادة المطلقة لله SB‏ فهو منزه ومستثنى عن أي عجز أو ضعف. 

ركان ايل cp‏ ب be‏ رجه Gd gh OV‏ «آدم | ك «وهذه التوبة التى قام بها آدم ا كلا مع أمنا 
MS al 5 dG eh go>‏ 


Cre 0 Se tl Se FSD KG ون 1 تعفر لتا‎ RIG لقالا‎ 


وهذا الدعاء هو نموذج للإستغفار الذى يتخذه أولادهم من بعدهم وحتى قيام الشاعة: 


020000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


وهذه بعض الآيات التى وردت في القرآن الكريم و يحث المولى TB‏ فيها cole‏ و يدعوهم إلى التوبة: 
aS Oe‏ م ديم 3 ور E a ee: 2 eae 21 To ae‏ 
إلا مَنْ fobs alg GU‏ عَمَلا صالخا فأولئك يبدل الله SELLS Gls‏ وان الله غفورًا رَحيما. وَمَنْ 

Paes gS Bee cane PG Pe eh ve 
071-7٠١ وَعمل صَالحا فإنه توت إلى الله مَتَابٌ © (الفرقان‎ Ob 


و 52 4 


Cy «لساء‎ CEE I ghd أن‎ GGA SAE Sill hfs عَلَيْكُمْ‎ OS أن‎ eae 

إلا أن التوبة يجب أن تكون خالصة من القلب حيث يقول تعالى: 

(nena pile حَدكُمْ‎ ARS رکم‎ SE ES اله‎ WLS ATR 

Shei dil AE Gad gS gl WGI ge LEE aed Of y ce gl ye deal pee Vy 
هذا العجز صفة من صفات البشرو‎ OY ليس في إمكان بش أن يؤدي شكر الله تعالى على نعمائه كا جب»‎ OV 
حتى إن وفق الإنسان على شكر النعم كا يجب فهذا التوفيق هو في ذاته نعمة تقتضي شكر الله تعالى عليها أيضاً.‎ 
و بذلك يكون الشكر بمثابة الدين ينبغي على الإنسان تأديته إلى الأبد.‎ 

في الواقع (ا حقيقة) إن نعم الله كثيرة جدًا لايمكن إحصائها وشكره عليها. يقول الله تعالى: 

+ ea) CU fil Skt ون توا نمت اللَّهَانحُصُوهًا إن‎ StL ما‎ I من‎ SGD 

ويتحدث عطاء بن أبي رباح tol‏ أشهر علاء التابعين رحمة 1 عليه عن شكر واستغفار نبينا #4 فيقول: 
دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشة We‏ فقال ها عبيد بن عمير: 

"حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول لله له 1" 

فبكت عائشة OE‏ ثم قالت: 

JL ال‎ HS BE A J ye 

"يا عائشة ذريني اتعند CSE")‏ قات 

Bee lay:‏ ره 

قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى» فلم يزل يبكي حتى بل الارض 
وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلا رآه يبكي قال: 

0003 ص5 

Me فقال‎ 

"أفلا أكون عبداً شكورا؟! لقد نزلت علي الليلة آيات» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" 


وقرأ هذه الآية: 


Re 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 
0 

GE GSI‏ السات 2595 وَاختلَاف Syl igs / EY 7 U5 Jo‏ 5,385 الله قياما 
sS‏ ربََا ما CHE‏ هَذَا باطلا ab ALL‏ عَذَاتَ 
LEI‏ (آل عمران۱۹۱-۱۹۰) (ابن (FATT Le‏ 

إن توبة واستغفار النبى bE‏ الاغلب لم تكن بسبب أنه مخطئ او مذنب » بل للتقرب أكثر إلى الله تعالى 
oy‏ 
الله على أحواله وأوضاعه السابقة والتى تكون على مرتبة أقل من أحواله وأوضاعه اللاحقة 

قل لا وة لتا مورت اسح روت pcr‏ لاع 
sll poy‏ 

فاللهم اجعل قلوبنا يقظة وارزقنا السعادة بعفوك ومغفرتك. 


ay 
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3 
أسئلة للتقييم 
4 0 
ككل — 


-١‏ وردت حياة الأنبياء في القرءان الكريم في شكل القصص. وضح سبب ذلك و الحكمة منه؟ 

۲- اشرح ما المقصود م "معرفة الله و محبة الله" التى هما الغرض من GLE‏ الإنسان؟ 

- وضح مراحل خلق الإنسان في ضوء آيات القرآن الكريم؟ 

- ما هي أسباب إمتناع إبليس عن السجود لآدم $3 

- وضح كيف سجدت الملائكة و الجن لسيدنا آدم؟ 

*- وضح العلاقة بين الإستغفار و الشكر في ضوء قول النبي بل لأمنا السيدة عائشة "أفلا أكون عبداً 
شكورا؟!" عندما قالت له :"يا رسول الله لا جهد نفسك كل هذا القدر لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر" ؟ 

۷- لما لم يتقبل قربان قابيل في حيت تقبل الله تعالي قربان هابيل؟ 

8- أي الطرق التي يجب على الإنسان الذي تميل نفسه لفعل الخير و فعل الشرء حتى يحقق الكمال؟ 

4- رتب درجات الروح الخمسه؟ 

-٠‏ عاهدت أرواح الإنس علي إخلاص العبودية لله في " يوم لشت " و قالت لرا "بلى" ( بلى» أنت 
ربنا) . ما هي الأسباب التى جعلت بني البشر ينسون هذا العهد في الحياة الدنيا؟ 


2 اکل مكان النقاط led‏ بل 


-١‏ هناك ثلاثة مواضع تتجلى فيها كل الصفات الإلية ما عرفناه منها و ما لم نعرفه بشكل كامل. يأتى 


Me eae ۶ e AM 0,‏ 5 00 5 2 
7“ على الرغم من Ol‏ ادم SEE‏ هو أول مخلوق يخلق كجسد فإن محمدا 8 هو أول مخلوق يخلق كروح 
. من أجل ذلك يُطلق على "سيدنا محمد وَل Ey‏ 
ply -*‏ ..... على حرقة القلب و الندم نتيجة إقتراف الإنسان CY‏ ذنب» و يطلق arene‏ عن 
التضرع و التوسل الذي يفيض من قلب الإنسان طلباً لعفو به. 


اا ر 
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: - يطلق ......... على العلم الذى بهبه الله للفرد ولا يستطيع الفرد تحصيله من خلال العمل فقط »بل 
يمكن أن يتوصل إليه كل من لديه استعداد للتعليم الروحانى. 

- لا يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله BB‏ حتى و إن ظل بعيداً عن إقتراف الذنوب. هذا السبب 
لا يمكن الإستغناء عن الإستغفار. و ...من أفضل أوقات التوية و الإستعفار. 


ج- ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآتية 


-١‏ أي ما يلي ليس واحداً من خصائص قصص الأنبياء؟ 
0000037 0 0 0ا20(00 
ب- لا يتم الإهتمام في القصص المنقولة بتسلسل الأحداث والتاريخ. 
220100 
د- تم ذكر الإرشادات والدروس والعبر بين الأحداث الواردة في القصة والتى تطمئن القلوب والتى 
AEN REG‏ لي 
؟- هناك ثلاثة أماكن تتجلى فيهم| الذات الإلهية بشكل كامل. يشكل الإنسان أساس هذه الأماكن. Goh‏ ما يى 
ليس من أسباب كون الإنسان أساس الكمال والتجلي للذات الإهية؟ 
أ- كون الإنسان مكان لإظهار القدرات الإلهية وأنه خلوق عظيم. 
ب- كون الإنسان أحد أسرار الكون وجوهره. 
ج- كون الإنسان GE‏ من طين. 
د- كون الإنسان صاحب عقل وروح. 
*- يقول الله تعالى خاطباً الملائكة (وَإِذ قال رَبّكَ للْمَلائكة إن (AE eG ee‏ سورة البقرة» الآية Le drs‏ 
يلي يحتوي على معنوي لفظ " خليفة"؟ 
أ- أن الإنسان بادته التى خلق منها هو أفضل من الجن والملائكة على اعتبار. 
ب of‏ اسان بكان تل الصفات aly AY‏ يكل ف وإرادة الله عن gM‏ 
ج- أن جميع الخلق سيعبدون الله BB‏ 


د- أن كل إنسان يعرف الله 3B‏ 


ا 
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؛ - أى ما يلي يحتوي على صفة مشتركة بين " الروح السلطانية" و " الروح الحيوانية "؟ 
أ- أن كلاً ee‏ من عالم الأمر. 
ب- أن كل منهما يعمل على استمرار وجوده فوق الجسد. 
ج- أن كل ee‏ ينتهي بموت الإنسان. 
د- Lal‏ يحددان أفعال الإنسان و رغباته. 


7 
Oe ر‎ Be 


- قال الله تعالي [ وَإذ UB‏ للمّلائكة اسجُدوا 650 قَسَجَدُوا ] سورةالبقرة الآية ov‏ اى مما يلي لا يحتوي علي معنى 
الأمر " اسجدوا " الوارد في الآية الكريمة؟ 
أ- أن المخلوقات قبلت بآدم على انه الأفضل بينها 
ب- تكريم للنور المحمدى الذى حملته الروح التى خلق منها آدم . 
ج- أنه كان يجب السجود لآدم الا و الخضوع بالعبودية لله عز و جل الذي خلقه . 
د- يجب السجود لآدم و الشكر على خلقه 
”- أى معنى يلي أستخدم لفظ " جامع الأضداد " بشكل سليم من أجل أى من الموجودات؟ 
أ- من أجل الشيطان: بمعنى الذي يستحوذ بداخله على كل الشرور. 
ب- من أجل الإنسان: أي الذي يحمل بداخله الصفات الإيجابية و السلبية. 
ج- من أجل الملائكة: بمعنى من يقوم بتسيير وتدبير الطبيعة والحياة 
د من أجل الإنسان: أى الذي يستحوذ بداخله على الشرور 
۷- ما هي أكثر الطرق تأثيراً في بقاء الأرواح علي عهدها لربها متذكرة علي الدوام ما قطعته علي نفسها؟ 
أ- أن نعمل على تذكر ما عاهدنا الله به» و ان كرر ذلك باستمرار. 
ب- أن نعمل علي التخلص من الروح الحيوانية الكانة في أجسادنا. 
ج- أن نتخطي عقبة النفس بالعمل علي تزكية الأحاسيس النفسية و تصفية القلب. 


د- أن نتعمق في علوم الفقة بالدراسة حتى نزيح ستائر الأسرار الإطيه. 


اا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


۸- أى مما يلى ليس واحداً يمن يجب القيام به من اجل تزكية النفس ؟ 
أ- الجلوس مع الصا حين فى مجالس السمر . 
ب- الإكثار من زكر الله باللسان والقلب . 
ال ااا لامر 


د- التعمق فى العلم اللادوني . 


9- فى أي من الخيارات التالية ذكرت حقيقة العلاقة بين " العقل "و "الوحي " من حيث العبودية لله عز وجل ؟ 
أ- العقل دائ| أفضل من الوحي oY‏ العقل أحد تجلى صفات الذات GRAY‏ العام . 
ب- الوحي eh‏ يأتى أولا لأن العقل ليس لديه أى فاعلية بدون الوحي. 
ج- العقل والوحي متكافئان مع بعضههما البعض وليس هناك جانب أفضل من الآخر . 
د- العقل له قيمة لدى الوحي فالوحي دليل يوجه العقل والعقل في حاجة إليه. 


اا Bile Lead‏ ا ا y‏ اک (سساطها ور تاجيا فقول تال WF‏ ريا 
eal val‏ وإن GSI CK, Gadd‏ من (Gp oD pl‏ (سورة الأعراف OTANI‏ والتى تدل على توبة 
سيدنا آدم وأمنا حواء عليهم| السلام ؟ ١‏ 
أ- يجب أن يعلم العبد بنفسه الذنب الذى يقترفه . 
ب- اقتراف الذنب يعنى ظلم الشخص نفسه بنفسه . 
ج- التوبة والإستغفار لا تقبل فى الحال حيث يتوب الله عليه بعد أن يعاقبه برهة من الزمن . 


م ل لعي 


01 


حامل أسرار العجائب السماوية 


حضرة سيدنا ادريس 


الذي تطهرت الدنيا من الكفر بطوفانه 
حضرة سيدنا نوح 
علي 


: 


2 


6 


إدريس عليه السلام 


روي أنه ولد نواحي بابل. وبابل هي مستوطنة قديمة تقع في منطقة Mezopotomya‏ بين هري دجلة 
والفرات. وسيدنا إدريس هو حفيد سيدنا آدم من الجيل السادس. وهو نبي ينحدر نسبه من نسل شيث 
Sel‏ وقد تحدث عنه القرآن الكريم في ثلاث آيات. 

و قد عكف إدريس SHE‏ هو وعدد آخر من الصالحين» على التعبد قبل أن y ES Cag‏ وكان إدريس EB‏ 
یقتات من عمل يله. 

عاش بين dele‏ انحدرت من نسل قابيل. وقد أفسدت هذه الجماعة - التي انفصلت عن الطريق الذي 
ا ا ا ا ا 
يرتكبون الإثم ويستحلون المعصية؛ فأرسل الحق سبحانه إدريس اكك HS‏ ليرشد هؤلاء القوم الذين حادوا 
عن طريق الحق إلى الهداية» وأنزل الله عليه تعاليم في ثلاثين صحيفة؛ بين له فيها أوامره ونواهيه. وقد بلغ 
اا 

و يُروى أن قرابة آلف شخص هم من آمنوا به. وكان الملائكة يأتون لزيارته للفلا في شكل جماعات» 
ويتبادلون الحديث معه. 


اا الك 


bed»‏ يلي بعض من النصائح والكلمات الحكيمة التي DU‏ إدريس SEE‏ مرشدًا قومه: 

dl gs معها‎ plies [Ae "كايا ارات مر‎ 

"العاقل هو من لا ينظر إلى عيوب الآخرين» ولا يعدها هم! وهو الذي إذا زاد ماله لا يغترء ولا يفسد 

" من لم gb‏ نفسه» فلا عقل له". 

" لا يجتمع IAT‏ حب الآخرة وحب الدنيا في مكان واحد". 

"إذا أردت أن تدعو الله؛ فلتخلص النية في الدعاء". 

و لما قارب عمر إدريس ال على الإنتهاء رفعه GH‏ 5ك إلى السماء. وقد تحدثت الآية OW‏ من سورة مريم 
في هذا الخصوص: #ورفعناه مكانًا Glo‏ 

ON Le dal Sell Ul ad sf oA FB ai oye ks lo dnd; Tyo ya ISU Ldn eye dual, 
الحديث النبوي الشريف يقول في هذا السياق:‎ 

est...‏ لسَّماءَ الرّابعَة» قيل: من 

Jae مع قل‎ joie 8 

وذ أزسل tl‏ فيل :نعم قيل: ys‏ به وَلنعُمَ المجيء 

جا ES‏ عل إذریس Es‏ عليه قال ع 


بك من أع وبي“ ' (البخاري» بدء الخلق» 5؛ مسل E E Ne‏ 
J 35515»‏ الكتاب G3]‏ | إِلهُ كان Ube‏ ت 0 


Ee oe 


ع وماس oF,‏ 


S23 (cer,‏ 35( الكفل is‏ 0 § الصَّابرِينَ. PGES‏ 3 رحتنا re!‏ من الصالحين» (الآنبياء 
۸1-۸۵0( 

د ele‏ کلات "الصلاح والصدق والصر" 
مقتر نه cpl ey‏ 3 سبق ذكرهم cl‏ هؤلاء el‏ 
وبيان فضلهم. 
ss" 7 cll‏ 0 و ee = oo‏ 00 
wil; Lata} dee -‏ ا glee Ja‏ كر ere‏ 


i 
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0 
جنس الملائكة..". 

ال OT‏ دلا ااا ل قد Ld‏ رادها رشاهداني عن 
الخصال الجسدية» (aly‏ ارتفعا إلى السماء مثل الملائكة با أحدثه ذلك فيهما من اء. وهذا يرشدنا - نحن 
كذلك وسائر العباد الآخرين - إلى أن تزكية النفس وتصفية القلب يمكن أن يكونا الطريق الوحيدة لبلوغ 
الراك السامة. 

وكما كان الأنبياء فوق قمة الكمال المعنوي طوال تاريخ الإنسانية» فقد كانت هم الريادة بين حين وآخر في 
الكمال المادي كذلك. فقد برع سيدنا آدم في حرفة del‏ أما سيدنا إدريس فقد اتخذ الحياكة حرفة له وأصبح 
ا 

وبفضل جهود سيدنا إدريس تطورت الكتابة في عصره» وهي التي بدأت مع أول إنسان على الأرض. 
يضاف إلى هذا أنه هو أيضًا من UT‏ الطريق للإنسانية بها حاز من معلومات أولية وأساسية في علمي الفيزياء 
والكيمياء اليوم. 

لقد كان سيدنا إدريس IF ES‏ عليه الصحف» ومدح الله سبحانه وتعالى إخلاصه وصدقه وفضله في 
القرآن الكريم» ورفع 0 
inca eT‏ ل 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


السام 


من أولي العزم من الرسل ee lees BN ETT SOA‏ ار 
اک ا Le‏ الغفار. أما لقبه» فهو Be"‏ الله" و "شيخ الأنبياء". عاش سيدنا نوح قرابة ألف عام. 


لقد حاد الناس بعد إدريس التق عن طريق GE‏ وبدؤا في عبادة الأصنام والأوثان. غير أن 135 وسُوّاعًا 
ويَخوتٌ Gy‏ ونَسْرًا - وهم ممن اتبعوا سيدنا إدريس - عاشوا وبلغوا شريعته. ولما توفي آخر أصحاب 
إدريس اكك الأوفياء» قام من تلاهم من الأجيال بتشجيع من المنافقين ببناء تماثيل لأصحاب إدريس FEV‏ 
بحجة أن يظلوا متذكرين إياهم. فأضفوا قدرات إهية على هذه المياكل وصاروا ها عابدين. وكان لكل قبيلة 
صنمها الخاص الذي تعبده» ولكل صنم خدامه. 


وكان هناك رجل ظالم على رأس القبيلة التي يعيش بها نوح BEE‏ نواحي الكوفة يقال له درمشيل ينحدر 
نسبه إلى قابيل. وكانت هناك طائفة لا زالت متمسكة بعقيدة التوحيد بعيدة عن عبادة الأصنام بين قوم يعبد 
أغلبهم هذه الأوثان. وكان سيدنا نوح BEI‏ من هذه الطائفة. عمل سيدنا نوح بالرعي لتأمين معيشته» كما عمل 
Hl ons‏ 5 السجارةايضا. 


5 ذيار يكر 


و كان سيدنا نوح SEH)‏ يسخر من dole‏ الناس للأصنام . وكان يحزنه لأبعد الحدود حالة الفجور والوثنية 
التي سقطوا فيها. ولا بُعث نبا لم يؤمن به من قومه إلا عددٌ قليل للغاية» ومن أبنائه سوى سام وحام ويافث. 
أما ابنه كنعان فكان من الكافرين به. 

لقد تعرض سيدنا نوح اللا طيلة فترة نبوته للامتهان والعذاب. فصبر على أفعالهم 46٠‏ سنة وتحمل 
بأمل. Wy‏ تلاشى أمله هذاء ولكنه لم يعد لديه طاقة على تحمل أذاهم: 


4, 


Cs (القس‎ pee مَغْلَوبٌ‎ Fi 


2 
IG 


#فدعا ریه 

" فتضرع Seb‏ (يا ا ا : 

فاستجاب الله جل جلاله لدعاء نوح 2 اق وأمره بصنع سفينة؛ فصنع نوح ل لقثلا سفينة مكونة من ثلا 
TS‏ 
الأرض بال ياه التى تفجرت منها وبمياه الأمطار التى هطلت من السماء. وسارت السفينة فوق الماء مدة ستة 

BH, E‏ ل ل الى 

ويَرْوَى أن ذرية نوح SEEN‏ قد كثر عددها وانتشرت في الأرض فجاء العرب والفرس من ابنه سام» وجاء 
الهنود والحبش وشعوب أفريقيا من حام. أما أهل آسيا وأهل أمريكا المحليون - الذين يمن أنهم عبروا من 
مضيق بيرنج Bering‏ - فجاءوا من نسل يافث. 


وصف قوم نوح SI‏ 

ABT اتخذوا الأصنام‎ -١ 

لقد تحولت المياكل التي بنيت في الأساس لإظهار الاحترام لأصحابها وتخليد ذكراهم» إلى أصنام عكفوا 
على عبادجها. Syd‏ الاعتقاد بالوثنية على مر التاريخ إلا إلى إبعاد الناس عن الطريق القويم والزج بهم إلى 
الضلال. وقوم نوح - هم أيضًا - قالوا: 

وقالوا لا درن اكم وَلآَتَدَرُنٌَ ودا EBV let Vg‏ وَيَعُوقَ Ore) Als‏ 

pS [Sb 5g Olam JSG Ay del Jot b gaiy al pl JS TS 
١ : ١ COYVA/A مدي يازير»ء‎ «hd abl) 

توجه الأديان التي تدعو إلى عقيدة التوحيدء إلى الابتعاد عن التصور الشكلي للخالق وإدراك ما هو مجرد. 
وتعمل على حث الناس على إدراك الحقائق المعنوية الروحية الكائنة خلف المادة. بيد أن ذهن الإنسان يميل 


اا 


بطبعه إلى إدراك الخالق في صورة جسم له شكل. bbls‏ الإنسان ذلك في ذهنه داخل الأبعاد التي يمكنه هو 
بنفسه إدراكهاء أو يقوم بعمل مشابهة بين ذلك وبعض الموجودات التي يعتقد في داخله أنها قدرة إلهيه. وهذا 
التفكير الذي هو نوع من أنواع الشرك ينقل الإنسان إلى الوثنية كذلك. 

لهذا السبب حرم Ge ALY‏ التماثيل والصور؛ حتى يبعد ذهن الإنسان عن تصور شكل مادي لله. لأن 

و 

من صفات الله جل جلاله وكماله "مخالفة الحوادث" أي أن الله جل جلاله لا يمكن أن يشبه أي خلوق. فهو 
IS ne‏ عدار gh INS‏ كر OLY oy peat‏ 

و قد تحدث في هذا الخصوص الشيخ شبلي على هذا النحو: 

"في اللحظة التي تدركونه بفكركم» وتظنون أنكم فهمتم LE‏ فإن هذه الأفكار سرعان ما ترد عليكم. 
لأن هذا النوع من الأفكار» هو معادل لأشياء أنتم من صنعها داخل أذهانكم» أشياء Bak‏ مثلكم تمامًا..". 

يوضح الشيخ شبلي هنا ضرورة التفريق بشكل قاطع بين ما هو Se‏ وما هو قديم. ويقول إنه لا يوجد 
طريق آخر أمام الإنسان لمعرفة خالقة غير الأوصاف والأساليب التي ذكرها الله - جل جلاله - عن ذلك. 
خلافا لذلك» فالاجتهاد في تشخيص الخالق ووضع تصور له سيجر الإنسان IS‏ تأكيد إلى نتائج محزنة 
ووضيعة. 

أما في يومنا الحاضر فهناك أمر آخر له خطره في إيقاع الإنسان في الشرك. وهذا الأمر هو الدعاء والتضرع 
الذي يقوم به أشخاص على شواهد قبور أناس يظن el‏ وصلوا إلى درجات عليا في معية الله. 

إن ما يطلبه هؤلاء في تلك الأدعية» يجب ألا يطلب إلا من الله. OY‏ طلب العبد لثىء من عبد آخر بهذا 
المعنى» سيجر هذا الشخص إلى الشرك. وقد وقع قوم نوح اط أيضًا في الخطأ نفسه. 

؟- تمادوا في الظلم والبغي: 

AME ل ل ل‎ EL 

#وَقوْمَ توح منْ wel JS‏ كانوا هم أظلمَ وَأطغى © (النجم 51) 

۳- لم يتورعوا عن ارتكاب أي معصية: 

(Er cob tin کانوا قَْمًا فاسقین)‎ eee ... 

4 - أتوا على كل خصال الخير لديهم» واتخذوا السوء شعارًا هم: 

...عم كانوا قوم سَوْء... © VALID‏ 

4- نزلوا بأنفسهم با اقترفوه من انحراف» وعَمِيَ عندهم FD‏ الوجداني: 


3 3 Pa ye Eves Bo 
...مهم كانوا قوْما عَمِينَ4 (الأعراف» 54) أي عموا عن ا حق لا يبصرونه ولا يهتدون إليه.‎ 


0000000 


سنوات التبليغ الطويلة 

جاء جبريل نوخا -عليه) السلام- وهو في سن الخمسين وأخبره بنباً النبوة. وقال له "اذهب إلى درمسيل 
وقومهء وبلغهم عقيدة التوحيد!..". 

فأعطاه سيدنا نوح الفلا ل موثقًا بأنه سيظل مبلعًا لعقيدة التوحيد حتى ينتهي عمره. ses‏ الى 
آيات مختلفة في القرآن الكريم: 

ana ° Bo bo pone ° 2 7 سے سم‎ PRE £0 2 HO 2 © 37 - 2 20279 

}515 أخذنا Gl Gs‏ ميثاقهِمْ وَمنك وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَأَحَذَنًا منْهِمْ ميثاقا 
غليظا (الأحزاب ۷) 

2 Re Zoe @ 7 Z one 

ووا ا jy‏ قومه إن لكمُ نذيرٌ مبين. أن لا تَعْبّدُوا إلا الله إن : 
O YO SS)‏ 

عمل نوح SEI‏ على الدعوة سرًا في بادئ الأمر» بعد ذلك جاهر بها. وعلى الرغم من أنه حاز حب الجميع 
في فترة شبابه» فإنه لم يؤمن به بعد توليه مهمة تبليغ الأوامر الإلهية سوى عدد قليل للغاية من قومه. 

ls‏ وصل وبلغ إلى علم درمسيل ملك القوم خبر تبليغ نوح اكع Se‏ لرسالة ربه» خاطب مقربيه على هذا 
النحو: قال "ومن هذا اام 

+ 1 1 2 ع 5 1 و 
برجاحة العقل في البداية» إلا أنه ما لبث أن فقد عقله. فيدعى أنه صار "Es‏ 

و بعد فترة: درمسيل يستدعي سيدنا نوحًا بعدما علم بموقفه المعارض للأصنام. عنف درمشيل نوحا 
اقث Se‏ "ويحك! هل تنكر الهتنا؟"» 

yS 

Bo Be EO A L pines oS 3 

CONV (الشعراء‎ SO (355) LEGS #قالوا 551 30 لك‎ 

لقد استخف هؤلاء القوم الجاهلون الظالمون بالفقراء ومن لا يملكون EE‏ غير أن سيدنا نوحاً BEI‏ كان 
يدافع [Blo‏ عن كل من اعتنق دعوته قدر دفاعه عن دعوته نفسها. وكان يرد على منكري دعوته قائلا: 


ZB oe‏ مه 
وَمَا آنا بطارد المؤّمِنِينَ © (الشعراء 8 CVV‏ 


ااا 


oe 
Us 


Danes yy‏ . واستمر نوح لتكلا يبلغ رسالته بنفس 
الشكل في عهد نفلين. 

2113113113 pees GRE) cay leo edly oan en TS, 

من الله -جل جلاله- كان جبريل © لكلا Gh‏ بين ot!‏ والآخر لمداواته. 

وا أسفاه عليك يا نوح! ألا زلت مصرًا على تبليغ دعوتك على الرغم ما تتعرض له من ضرب واحتقار؟! 

أما نوح ال فكان ينصحهم قائلاً: 

"آنا لست Ege‏ إن آباءكم الآن في النار يُعذبون! عودوا إلى رشدكم!" 

ويستمر نوح ١‏ لتكلا في حديثه معبرًا عن عدم خشيته منهم بقوله: 

لو أنكم أعرضتم عن دعوتي» فلن تضروني شيئًا! فأنا لا أخشى إيذاءكم لي! إني أتوكل على الله!... لا أريد 
a SS‏ ل 
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(ents (الشعراء.».‎ 0 gly al Lg ae الْعَاكِينَ.‎ 55 Beg Ah fi أَسألكُمْ عليه منْ‎ agp 


2 Z 


الحرمان من المداية: 

يمكن فيما يلي توضيح الأسباب التي من أجلها حرمت بعض المجتمعات طوال فترات التاريخ من الهداية 
بدلا من أن يقبلوا بعقيدة التو حيد التي جاء بها الأنبياء: 

3 3 

che SLE gf OLS فيه‎ BIS NS EW BLL" sade Ge د‎ JS dere tel gay Lat (1 
ما اقترف من أعمال في الدنيا من قبيل الثواب والعقاب.‎ 

وكا يتحكم الدين في حرية الفعل GY‏ شىء يرغب الإنسان في القيام به فإنه يجعل من توجيهه وتنظيمه 
لحياة الناس أمرًا ضروريًا. 

Ll‏ المجتمغات الوثنية الى لا تومن بعقدة الت Le‏ فقد ظلت طوال التاريخ مجتمعات يستعبد فيها 
الأقوياء الضعفاءَ ويسحقونهم وفق أهوائهم الشخصية. 


ا 


وهم يعتقدون أنهم لن يدفعوا في الآخرة LS‏ لما اقترفوه من أفعال OY‏ كل المنافع كانت تخص الأقوياء 
وحدهم في هذه المجتمعات. لهذا السبب ل يقبلوا بعقيدة الآخرة التي أتت بها الأديان الحقيقية. 

وبالشكل نفسه كان أول ما أقلق عبدة الأصنام بعد ظهور الإسلام» أنه جاء بخبر وجود حياة أخروية. 
Flay‏ على هذا أطلق المشركون على هذا النباً اسم "النبأ العظيم". ويصور القرآن الكريم مدى ما شعروا به من 
تلق عل هذا الدحو: 

oe م لو اك‎ 4 ae 1 ao a ae wae 

0-١ LID يَتَسَاءَلونَ. عَن النبَا الظيم. الذي هم فيه ختلفون‎ EY 

ب) فقدان المنفعة: رأى الوثنيون أن حياة العبادة المنضبطة المنتظمة في أي دين حق أمر شاق بالنسبة 
إليهم» وهم الذين استخدموا ما يعبدون لخدمة منافعهم وأهوائهم الشخصية. 

ج) الحرمان من وجود شخص يتخذون منه قدوة لهم: في كل دين حق يوجد ضرورة في أن يتخذ كل 
قوم نبيهم قدوة لهم. أما في الوثنية فلا يوجد نموذحٌ يمكن اتخاذه قدوة» ولا إجبار على هذا. ويتصرف كل 
شخص وفق أهوائه الخاصة. 

د) الغرور - الكبر: كان الأقوياء والأغنياء من عبدة الأصنام يحتقرون ويستخفون بالأنبياء» الذين كانوا 
يعيشون حياةً بسيطة في المجتمع» هم وأصحابمم» الذين يوافقونهم العقيدة؛ لأنهم يعتقدون أن اجتاع المؤمنين 
والفقراء والضعفاء معا سيفقدهم جميعًا القيمة في المجتمع. 

ه) التعلق بالحياة الدنيا: أحد الأسباب التي تمنع الوثنيين من الحداية» أهم يتعلقون با حياة الدنيا (المال» 
الملك. الولدء الخ) فتسقطهم في الغفلة وتصبح كستار أو غشاوة تغطي بصيرتهم عن الحقيقة. 

تتحدث الآية الكريمة عن ذلك على هذا النحو: 

0 70 a oy ad 2 لا م‎ Ze oO OL eo 0 sod 3 7 op 
TSM LNG MD المتنطرة‎ DUGG وال‎ ol N ty 5 
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CE (آل عمران‎ SOW الحيّاة الدنيا والله عنده حَسْنْ‎ ae ذلك‎ SANG PLS 

و توضح الآية رقم /١‏ في سورة يونس كيف تحدى سيدنا نوح الك قومه الوثنيين كاشفا سوء نيتهم: 

١‏ - أجمعوا أمرّكم حتى تحققوا مقصدكم! 

۲ - نادوا شركاءكم! 

۳ - أدوا أعمالكم بوضوح! لا تؤدوها في الخفاء ولا تملوا! 

4 - اقضوا سوءكم كله إلي! 

ه - افعلوا على الفور ما أردتم فعله. ولا تعطوني مهلة! 

تظهر كلمات نوح SHE‏ تلك توكله على ربه. 


اا 


القوم التعساء يطلبون العذاب: 

لا بدأ نوح الك يدعو الناس إلى الدين الحق» آمن به مجموعة منهم. وبعد هذا لم يؤمن به أحد ووصل حد 
a 3‏ ع 
أذى قومه له وللمؤمنين إلى المنتهى. وتمادى قومه في جهلهم لدرجة أنهم طلبوا العذاب: 

TY الصّادقِينَ4 (هرد‎ 5 Es إِنْ‎ ea wi Be S56 IE 2801 s5> 

PE gS NSN De ANS et Noe oe 
تعدنا من العذاب!' '» فذكرهم نوح | اكلا مرة أخرى بإرادة الله:‎ 

Gy OD‏ اتيم به لله إن ضَاءَ وما آَم REG Seth‏ نضحي إن َرَت أن أنْصَحَ لَكُمْ إن كا 
اله رید أن pS‏ هُوَ 055 (re rrp) Capi FG‏ 

و كانت أولى بشائر العذاب LAY‏ أن الحق كك ترك هؤلاء القوم الجامحين الذين لم يلينوا بأي شكل من 
الأشكال» تركهم أربعين عاما بلا مطر. فرجعوا إلى نوح SEE!‏ وقد نفدت حيلهم. فقال لهم: 

"اتركوا عبادة الأصنام» وأنا أدعو الله لأجلكم". 

SS 


هو > 


LU‏ اسْتَغفرُوا ربك م )4 کان َفَاراً. (ose pele aL Jus‏ وَيُمْددْكُمْ بأموَال وَين وَل لَك 
جنات وَبجْعَل لَكمْ انار و ٠۲-۱۰‏ 

و استمر نوح | = Evol sb!‏ ومحذرًا قومه على هذا النحو: 

e One pee RRA ER 
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رالا رد امع ولا ترد ودا ولا سْوَاعا ولا يعُوت وَيَعُوقَ ونشرا Ore)‏ 


00000 
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335% 
فها هو أب يخاطب ولده مشيرًا إلى نوح BEEN‏ 
- "انظرء لا تؤمن به!" 


الابن بدوره يأخذ عصًا كانت بيد أبيه وينهال مها ضربًا على رأس نوح الكل . فيدعو SE) TH‏ ربه» وقد 
ماك 5 
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LSI‏ ثراولا زد AS Y SU‏ دى ؛» 


" ربي! إن كنت قد قدَّرت لهم خيراء فاهدهم!.و أ Paes‏ الصبر حتى يأتي أمرك! وأنت خير احا كجرة إل " 
لکن إذا استمروا على أذيتهم وكفرهم وعنادهم فلا SE‏ لشيء آخر يمكن فعله. 
ea ee ee‏ 
653%( ربه أني غلوب pea‏ (القس )٠١‏ 
ل ك عبرو a‏ لفلا وأن يناصبوه العداء Oly‏ يحاربوه. 
- لا تؤمنوا ch‏ حال من الأحوال بنوح؛ ففسدت فطرة الناس تمامًا» ولم يعرفوا LMI‏ والحقيقة. لهذا 
السبب قال نوح مخاطبًا ربه 0 وتعالى: 


کارا اا SS‏ 
عد مناجا توح ره جاه الأمر اللي شان بء السفية؛ وأو ال بعد هذى تر تا SE‏ يسري عنه: 
Ne seh‏ وع BST‏ من ZS‏ آم امب بت ب كَانُوا يَفعَلُونَ اصع ll‏ بين 

vrs 455A pel ob Guill في‎ SHENG E55 
في بناء السفينة اخذ قومه الوثنيون يسخرون منه:‎ Bes) و بعدما شرع نوح ا‎ 


eG 7 موه‎ 


a ee by 7 a- fo ve 
Og Pea وام فإنا نشخرٌ منكم کا‎ a Pci قال‎ ta سَخرُوا‎ oS [Sele 5 (sg افك‎ es 5% 
OS Bia Ae 7 Be Nh Ee 2 ae 2ك‎ 
Paha) GE NS TT 

و لم يكتفوا بهذا فحسبء بل أرادوا أن يأتوا السفينة ليلا كي يهدموهاء ولا تعذر عليهم فعل هذا قالوا 


00000000000 


5 


وفي خلال فترة وجيزة انتشر بينهم مرض الجرب ولم يجدوا علاجًا له إلا أن يدهنوا وجوههم بقاذوراتهم 
نفسها. و على الرغم من أن هذا كان تحذيرًا من الله هم» فإنهم لم ينتبهوا لذلكء ول يفيقوا. 


العذاب القادم (الطوفان): 

صنعت السفينة التي أقامها نوح BB‏ والمؤمنون من الأشجار الصلبة التي تتحمل أقسى الظروف. 
وتذكر الروايات أن هذه السفينة كانت مكونة من ثلاثة طوابق» وأن بناءها استغرق عامين كاملين» وأنها كانت 
تعمل بالبخار. و قد اعتلى ظهر السفينة وفق رواية بن عباس ثمانون شخصًا. وأخذ من كل جنس من الحيوانات 
زوجًا واحدًا. وبعد الانتهاء من كافة الاستعدادات جاء أمر الله كك. 


wa cy a 
Oe Se Bat p22 - 


SS‏ إِذَا جاء Ural‏ وار الور قتا امل فيا منْ كل 55 انين Spade Ke Sy JETS‏ ومن 
(6a) JB YS Gag Sa‏ 

و التنور الواردة في الآية كلمة عربية للها معان عدة في المعجم» وهي هنا تعنى الفرن. وقد انطلق بعض 
SS‏ 
BE Cg! yy LES‏ ااا cal ply‏ اک ا ا 
الأخيرٌ الذي وجَهَهُ له نوح اكا مع تحرك السفينة. وتصور الآية الكريمة هذا الموقف على النحو الآتي: 

«... وَنَادَى وځ ابه وَكَانَ في مَعْزل 
ل ا 
َال سآوي I‏ جَبَل go phat‏ الماء DB‏ 
لا عاص اليم من مر EMS‏ 


)٤۳-٤۲ oy) € 


Ou ob 6 CG Ba Wes Sao oz 0 
£25 515 قال 25 من أي‎ SS ونای نوځ‎ 


ك الح ENG‏ أَحَكُمُ الحَاكمِينَ4 )$2.0( 
82 بدعائه على قومه ودعائه any‏ . فجاء تحذير A)‏ له حتى لا يكون من الجاهلين: 
is rn :‏ صَالح SUG‏ ال jst ibe fle‏ 


(any aA 2 5 
ل َب إني‎ 
Fd 


3,21 بك أن ST‏ ما لَيْسَ لي ب SHENG Glew‏ ركني 


كن من ن intl‏ 
(هود» 5ع -لاة) 


و أمره الله جل جلاله ألا يدعو للكافرين 

E ees ل‎ ee ee 
(TV ر ال ا ا ا ا ل ا مغر قون# (هود‎ 

94 0 SAE 46 DEO AEE D2 ED 9 ee 
GEIS فيه من‎ UG وار الور‎ Galas OB sy Ge أن اضتع ُلك باعي‎ ly G5 5b) 


vag Gh gM lb ath مم لاطي ف‎ oe Sy als Ge ea 55 as 
a وهم‎ a a 0 


O oy 2 Zee fe A icon BE 

)1؟-1١ منْهّمر. وَفْجَرْنَا الأزض عونا فالتقى الماء على أَمْر قد قدرٌ» (القم‎ ole السّماء‎ OI 
لقد أمّنت العناية الإلمية الذين آمنوا بنوح اكك والمخلوقات التي استقلت السفينة معهم» على الرغم من‎ 
ذلك في قوله‎ OB وجودهم بين أمواج مثل الجبال في ضخامتها. يصور الله‎ 


GP‏ تجري بهم في مَوْج کال ال وای وځ ابن وکا في AGI‏ إا مَعَ الكافرينَ 
(هود. (ZY‏ 


IS Lie GEL og Ab‏ كفر. ولقد WSF‏ آيَدَ فهل GS Su‏ کان عَڏاي 4045 (القمن 
TNE‏ 


انحسار الماء: 
وسلمت السفينة ومن عليها بسبب ذلك الدعاء الذي عُلم نوح اك 
Fel NSB‏ .= يك انك وَمَن Bk‏ عَلَ lth‏ فمل امد نه الذي Ses‏ 


5 % a a يي‎ 4 oS 
)۹-۲۸ (المنرن‎ Sl 2 és Bae WE 


وتذكر الروايات أن الطوفان بدأ في شهر رجب» واستمر ستة أشهر قبل أن يأمر الله كك الأرض والس 
2 و 


Ce TNE See WE eG [Uy 


اا 00 0 


ورست السفينة في النهاية في العاشر من شهر محرم 
(يوم عاشوراء) فوق جبل الجودي. وبنهاية رحلة نوح 
لتكلا والمؤمنين يكونون قد وصلوا إلى الخللاص: 
وو ساس و رو ae‏ اي 
EE‏ ومن Ane‏ 3 الفلك المشحون * cel etl)‏ 
215 


Wel ny لل‎ Semel 


JSP‏ یا وځ المبط Le ley‏ وكات HEE‏ وَعَلَ 


a 
4 re وهر تيون‎ ee ve هم‎ 


مم من as‏ َم سمه يهم م غات pal‏ 
(هود. (£A‏ 
.وَجَعَلنَاهُمْ IIE‏ رف الذينَ | بایاتتا EG‏ كف كان عاق قب اندر ین (يونس» 00/8 
وييين الحق led‏ في الآية الكريمة الكارثة التي تعرض ا الظالمون في الحياة الدنيا وأن لهم في الآخرة عذاب 
sl‏ 
Fe pitt 3‏ اوخوا تارا لم جوا pb‏ من دُون 7 ٠‏ أنُصَارًا4 نر )١‏ 


يوم عاشوراء: 

بعد أن استقرت السفينة بسلام فوق جبل الجودي» صام نوح | لتكلا ومن معه من المؤمنين شكرًا لربهم» 
وطهوا ( يعني حضروا طبخة عاشوراء) العاشوراء ما تبقى معهم من رزق. 

هذا السبب سن التصدق وتوزيع الحلوى والصوم في اليوم العاشر من حرم الذي يقابل ذلك اليوم. 

عن أبي هريرة ته قال: قال رسول FAN‏ 

"أفضل 00 المحرم" (مسلم الصيا» )٠٠۲‏ 

وعن عائشة يغ قالت: 

MSs Wop elit ee yy BE A gery DIS y AgLaLL bt Fae pea el yp ble py OSD 
(VE LY pend VT 

يكشف هذا الحديث عن أهمية وفضل صوم يوم عاشوراء. 


يُرْوَى عن يوم عاشوراء Ol‏ فيه: 


020000 


قبل الله كك توبة آدم al‏ اكا وجعله bie”‏ لله" (أي العبد الذي اصطفاه الله)ء 

وفيه رفع الله إدريس مکاتا علي 

وفيه أخرج الله نوحًا BEI‏ من السفينة» 

وفيه أنجى الله سيدنا إبراهيم اتلك من النارء 

ee‏ ل 

وفيه Fd‏ الله سيدنا يو سف SEE)‏ دن ال 

وفيه رد الله لسيدنا يعقوب بصره» 

وفيه برأ سيدنا أيوب من مرضه بإذن الله 

وفيه Sd‏ الله سيدنا يونس من بطن الحوت» 

وفيه شق الله البحر الأحمر لبني إسرائيل وجعلهم يعبرون بسلا 

وفيه أيضًا غفر الله لداود SEB)‏ 

وفيه أعطى الله SE‏ الملك والسلطنة لسيدنا سليمان» 

ويَرْوَى كذلك أنه في هذا اليوم غفر الله لسيدنا محمد BB‏ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فتزداد قيمة يوم عاشوراء وقدره بالأحداث المهمة التي وقعت فيه. 

يجمع العلماء على حدوث الطوفان. وأنه غطى كل أرجاء الأرض. يذكر نيشان زاده محيي الدين محمد في 
كتابه "مرآة الكون" : "عندما رست السفينة أقام الأشخاص الثانون مدينة "مدينة الثانين". ويطلق على هذه 
المدينة اسم "سوق الثانين". ولقد تحقق الانتشار الثاني للإنسانية من هؤلاء الثانين. 

وكان سام الابن الأكبر لنوح BE‏ شخصًا ذكيًّا عاقلاً صاحا. فصار نائبًا من بعد أبيه. وأصبح مظهرًا 
مر 
من نسل حام بن نوح اكل الثاني: أما الروس والسلاف والعرق التركي فقد انحدر من يافث. 

غير أن الناس حادوا بمرور الوقت عن طريق الحق مرة أخرىء وانغمسوا في الشرك» فعبدوا النجوم 
seb Lag OT OT aI Sb elgg cya teal OT oil MW oetll Sd pill os elroy ~otls‏ عاش qos‏ 
e e CC‏ انل والتخفيف عن رسول الله. 


لأنه نوح | suis‏ تحمل وصبر مدة طويلة على آلاف المحن والمعاناة ا ا pom‏ ستحق بحالته هذه أن يكون 
قدوة ممتازة للأمة. 


اا 0 


-١‏ وفقا لما تواتر من روايات فقد رأى سيدنا نوح 

كلبًا مريضًا = A‏ فأعرض عنه بوجهه. وهذا السبب: 
خاطبه الله وقال"يا نوح أنا من خلق الكلب: هل 

؟- إنه في الوقت الذي شعر فيه بالعجز أمام كفر 
قومه وعنادهم» نجد أنه بعد أن دعا على قومه بالشر يلجأ 
إلى الله ويدعوه كي ينجي ولده. لهذا السبب حذره الله 
جل جلاله "ألا يكون من الجاهلين". 

و بسبب زلات نوح SHE‏ انخرط في بكاء مرير» ولكثرة ما سكب من دموع أطلق عليه اسم نوح الذي 
يتواءم مع هذا المعنى (فالاسم "نوح" مأخوذ من معنى البكاء والحزن» وفي لسان العرب: النَّوْحُ: مصدر ناح 
(Se‏ 

هذا السبب يجب على الإنسان أن يعتني ويظهر الشفقة والرحة تجاه كافة المخلوقات تقديسًا لخالقها. 


الأسباب الرئيسة هلاك قوم نوح: 

20 

۲- فئة قليلة من القوم هي التي آمنت. أما البقية فظلوا على إنكارهم وكفرهم. 

۳- كانوا ينكرون وجود حياة بعد الموت والقيام للحساب. 

- احتقارهم وحطهم من قدر نوح BEE‏ ومن آمن به» وكانوا يطلقون عليهم اسم لأا ood‏ 
لسبب غير eel‏ كانوا فقراء وينتمون للطبقة السفلى من الناس. 

- على الرغم من OF‏ نوحاً ا كان موضع ثقة لديهم, فإنهم كذّبوه بعدما بُعث ES‏ بل تمادوا أكثر من 
هذا فآذوه وظلموه. 

-٦‏ انغمسوا بشكل كبير في ملذات الدنياء ولم يشكروا الله على نعمائه الكثيرة عليهم. 

۷- لم يكن لدى نساء هذا المجتمع مكان للأدب والعفة والحياء. 

كل هذه أسباب أدت إلى هلاك قوم نوح الذين كذبوا النبي الذي أرسله الله» ولم يتراجعوا عن الشرك 
متمادين في الكفر. 


00000 


e 

eb, Sie‏ تان رجا لكل لم يصبح قدوة للإنسانية إلا لأنه كان عبدًا شكورًاء ويذكرنا WAS‏ بضرورة 
أن نشكر الله نحن أيضًا على نعمائه التي أنعم علينا: 

(Feel YD را‎ Re (dee كان‎ 3 lor م‎ ALES oe £23) 

و بالطريقة نفسها يروي عبد الله بن عمرو بن العاص © أن رسول الله 4 قال: 

'خصلتان من كانا فيه كتبه اله شاكرا صابرا ومن م تكونا فيه م يكتبه لله شاكرا ولا صابرا من نظر في ديه 
إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا 
E ald be fo il oh ya ye felis b pig ago ga ge df ae Gb ges‏ 
اا (الترمذي» القيامة» (OA‏ 

Ve pat aD © ...لئن شكرتم لأزيدنكم...‎ * 

لقد كان نوح SE‏ يحمد الحق تعالى [lo‏ في كل حركة له حتى وهو يأكل ويشرب ويرتدي ملابسه؛ 
فيسمي الله وهو يرتدي ملبسه وهو ISL‏ وعندما ينتهي من طعامه أو يخلع ملابسه كان يقول "الحمد لله"؛ OY‏ 
الشكر سلوك يظهره العبد وكلمة يقوها لربه شاعرًا بالسعادة أمام ما أنعم الله به على هذا العبد من خير ونعم. 

يقول السري السقطي - وهو من تلاميذ الشيخ معروف الكرخي البغدادي-: 

((من يؤتى نعمة dy‏ يؤد شكرهاء زالت هذه النعمة من يده!)) 

و يقول الحق تعالى في الآية الكريمة: 

)۷ لشَديدٌ» (إبراهيم»‎ 0 5 sis i 2439 كر‎ a. 00 


و 

الصفات المميزة لنوح SEE)‏ 

١-على‏ الرغم من أن نوح | كلا عاش بين قوم وثنيين» وعلى الرغم من أنه لم يؤمن به إلا عدد قليل منهم» 
فإنه لم ينقطع عن خدمة قومه. 

١‏ - صبر نوح SHEN‏ +40 سنة أمام قومه الذين آذوه كل أنواع الإیذاء» وكان ING KE Es‏ كل حال من 
أحواله. 

۳- كان نوح SEE‏ دائم الاستغفار» [Blog‏ ما كان يتراجع عن ذنبه. 

4 - تطور استخدام الناس للبحار واستغلاها اعتبارًا من عصر نوح BEB‏ 


اا 0 


توفي هذا النبي عالي المقام في السنة التي انتهى فيها الطوفان» وبسبب مما تعرض له تحت ظلمة الكفر 
والشرك والظلم, فإنه صار - بتحمله مدة 460٠‏ سنة - نموذجًا يحتذى للأنبياء والأمم التالية له وكان الصبر 
هو أجمل ميراث تركه لنا نو SEE)‏ الذي مدحه الله. 

اسل . . . 


7 q 
5 4 i 
= 2 Sud 
0 4 
EZ. وك‎ 


أ- أجب عن الأسئلة الآتية 


andi ١ إدريس‎ BS ا‎ 

0 Level لقومه‎ SEB) إدريس‎ BE للكلمات التى‎ Vt belay 

- إلام يشير قولنا إن إدريس SEE‏ رغم كونه (Es‏ اتخذ الزهد والمجاهدة طريقا لتصفية قلبه وتزكية 
Faas‏ 

6 - قارن بين سلوك قوم نوح 2 اڪ معه قبل وبعد أن صار GES‏ 

1- كيف تفسر وجود علاقة بين منع سيدنا رسول الله 45 زيارة القبور فترة وترسيخ عقيدة التوحيد في 

۷- كيف أثرت مسألة أن أكثر من آمن بالأنبياء طوال فترات التاريخ كانوا من الفقراء والغرباء ومن 
ينتمون إلى الطبقات الدنياء في الآخرين؟ 

Zor Cie ee ez 
e فف‎ 

فانتصر' ef Le‏ بعقيدة التوحيد؟ 

—\s‏ ما زلّة نوح انه $88 وما الضعف الذي أدى إليها؟ 


Sel انان‎ je ase sl A 


CHE ماالأسباب التي أدت إلى هلاك قوم نوح‎ -١ 


ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 


-١‏ آمن بإدريس SEB‏ من قومه حوالي ا 

"- نزل الوحي على إدريس بعدد 0005 E‏ 

۳- رفع الحق تعالى إدريس الكل إلى ee‏ ايه ee‏ 

5 - كان لقب إدريس BEEN‏ "نجي الله". يعنى بهذا اللقب Peer‏ 
0- لا مكان في عقيدة ey‏ للتشخيص الشكلي لذات الله 35 


1- أراد قوم نوح التق الغاضبين أن يحرقوا السفينة ليلا. فلا لم يتمكنوا من ذلك قالوا له: 


= ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآتية 


re hatin 

أ- فساد قوم إدريس BER‏ من النواحي الدنيوية والأخروية. 

= استحلوا المحرمات» ومن ثم فعلوها. 

— عذبوا إدريس BEEN‏ 

د استبدوا في ظلمهم. 

؟- أي من النقاط الآتية ليس من صفات سيدنا إدريس SEE‏ المذكورة في القرآن الكريم؟ 
|= صدقه وصلاحه. ب- تعبده ليل نهار. 


ج- كونه عبدًا صاحا. د- كونه رفع مكانا le‏ في السماء. 


۳ - ما هو السبب وراء وثنية قوم نوح PSB‏ 


ع8 


| — أنهم قاموا ببناء YSU‏ للمؤمنين الذين كانوا يتبعون إدريس SE‏ بعد موتهم. 
ب- أنهم كانوا يعبدون الأصنام منذ آدم كفلا 

ج- كون حرفة نحت التماثيل والتصوير منتشرة آنذاك. 

د- لأنه لم يُرسل إلى القوم من قبل رسول يعرّفهم بدين التوحيد. 


022000 


gl Be Clee ope Canad AST Bla ys (aT -‏ ا 


أ- أنه يوجد إله واحد مجرد. 
ب- لا يضيّق من قدرة الناس على التصور والتخيل في موضوع القوالب الشكلية. 
ج- "الإله" لايُشبه يا من خلقه. 
د- تشخيص ذات الله OB‏ لتسهيل الفهم. 
ه- أنكرت الغالبية العظمى من الأقوام على مر التاريخ النظم العقائدية التي أتى بها الأنبياء. أي من 
النقاط الآتية ليس من أسباب هذا الإنكار؟ 


ع 


أ- خشيتهم من اختلال نظام العبودية والإستغلال الذي أقاموه. 
ب- كان من اليسير عليهم حض الجهلة من الناس على اتخاذ الأصنام, التي ترى بالعين وتلمس باليد 


2 


wey 

ج- شعروا بالقلق من عقيدة الآخرة التي بمقتضاها سيّحاسبون على ما اقترفوا في الدنيا. 

د- في الوقت الذي استغلوا فيه الأصنام من أجل منفعتهم الخاصة» وجدوا أنهم لن يستطيعوا فعل ذلك 
في كنف الدين الحق» كا استصعبوا المداومة على العبادة. 

۶ ~ ٠ x ارم‎ 5 . ۹ 

5- أي من صفات قوم نوح اك التي ذكرت في القرآن الكريم بخصوص هذا الموضوع كانت أكثر 

ب- ٤ mek‏ الظلم وارتكاب المعاصى واتخاذهم المعصية هم ارا 

ج- اغترارهم بثرائهم الواسع وحياة الرفاهية التي كانوا يعيشونها. 

5 لآن أعمارهم كانت مديدة. 


۷- أي GLE‏ لا يمكننا قوله في حق قوم نوح Sel‏ 


أ- فقدت نساؤهم العفة والآدب والحياء. 

ب- أن الله أنعم عليهم بنعم كثيرة. 

ج- انهم احتقروا وحطوا من شأن المؤمنين الذين آمنوا dL‏ وأنبيائه. 

د- آم لم يثقوا ولم يحترموا نوحًا اط قبل أن يصير ES‏ 

A‏ أي معنى GLE‏ يمكن فهمه من دعاء نوح SIME‏ مغلوب فانتصر" 

I‏ أنه غلب أمام نفسه عندما لم يستطع تحمل ما تعرض له من إيذاء. 

ب- أنه غلب آمام قومه بعد ما فعلوه من إيذاء له. 

ج- على الرغم مما بذله من جهد لسنوات في الدعوة لعقيدة التوحيد» فلم يؤمن به قومه LS‏ أمام 
عنادهم. 

د- غلب لأنه شعر بالعجز بسبب عجزه عن أداء مهمته كنبي. 


4 - أي من الحوادث الآتية ليست معجزة تتعلق بسيدنا نوح PSN‏ 

أ- أن السفينة كانت تحتوي على تقنيات عالية بالنظر إلى ظروف ذلك العصرء فكانت تعمل بالبخار 
وضخمة للغاية وذات قدرة على المقاومة. 

ب - أن عبدة الأوثان من قوم نوح | ت أرادوا حرق السفينة ليلاً ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. 

ج of‏ الله gS‏ أحدث Wj‏ كبيرًا قبل حدوت الطوفان مباشرة كتحير أخير هؤلاء القوم. 


— 


نبي قوم عاد الذين سوت الريح العاتية بدارهم الأرض 


حضرة سيدنا هود 


نبي قوم ثمود الذين اهتزت ديارهم الفارهه بالزلازل 
حضرة سيدنا صالح 


a “4 


هود عليه السلام: 


من أحفاد سام بن نوح SEE‏ له اسم آخر هو "عابر" 415. ولد وكبر في أرض الأحقاف. وكلمة 
د ان العربية "هوادة" وهي تعني من يصير وسيلة للين والسكينة والصلح والسكون. 

ا كل إلى قوم عاد. وتقع منطقة الأحقاف - التي عاش فيها قوم cole‏ والتي أصبحت ب) 
تلام Se‏ ار اا ين الم وعدن Oey‏ 


ale قوم‎ 

يتكون قوم عاد من ثلاث وعشرين قبيلة» وهم من القبائل العربية. وقد استمدوا اسمهم من اسم عاد 
حفيد سيدنا نوح. وقد عاشوا بعد سيدنا نوح قرابة ple 6٠١‏ 

ومع الوقت أصاب الغرور والتفاخر هؤلاء القوم الذين أنعم الله عليهم بنعم وفيرة. واغتروا بها رأوه من 
كثرة النعم عندهم. فانغمسوا في الدنيا. وأبعدهم انتشار الفتنة والفساد بينهم عن دينهم. ولم يتفكروا في رعب 
الطوفان الذي ألم بأجدادهم والحكمة منه ولم يعتبروا بها حدث؛ فأنزل الله في شأنهم هذه الآية: 


re 


20 de 0 Co 
5 


«إفأمًا عاد GLEE‏ الأزض Si hs‏ وقالوا من A‏ ما وة أو يرا أن لله الذي حَلَقَهُمْ 


2 e o 3 


)٠١ (فصلت»‎ £5 ie Bul وَكَانُوا‎ 855 re 
لقد ابتعدوا عن طريق الإستقامة الإلمي» لدرجة أنهم اتخذوا لهم آلمة أطلقوا عليها أسماء صمد وصمود‎ 
وصدا وهبة وعبدوها. اهتم قوم عاد بشكل كبير للغاية بالرفاهية والمظاهر» وبدؤا يسحقون العجزة؛ فأصبحوا‎ 
ظلمة غدارين. وتمادوا في ظلمهم وانحطاطهم لدرجة أنهم كانوا يغيرون على القبائل الضعيفة وينهبون‎ 
أموالهم. وكانوا يقومون - على سبيل التسلية والمرح - بأخذ البؤساء إلى أعالي المباني» ثم يلقون بهم من هناك.‎ 
ثم يقومون بمشاهدة أجسادهم وقد تمزقت» وهو الأمر الذي كان يستهويهم. أي أن قلوبهم أصبحت قاسية»‎ 

ووصلوا بظلمهم إلى مالا يمكن أن يتصوره عقل. 

ول يكن يربط هودًا SEE‏ ببؤلاء القوم إلا صلة القرابة. أما أسلوب معيشتهم فلم يكن له أي علاقة به؛ 
فقد كان bul‏ لعائلة طاهرة ALS‏ و لما CT Soul‏ 
اصطفى الحق تعالى هودًا من بينهم AES‏ 


2 


وإ عاد أ+ هم هود اقال يا قَوْم اعدو لله ما لَكُمْ من Ey‏ إن BT‏ إلا مرون (هرد. (os‏ 


فتوجه هود See‏ بعد نزول الوحي إلى OL‏ الذي يتجمعون فيه. aa E‏ لسن 


OU‏ على عرش مصنوع من الذهب» وبدا هود BEB‏ حديئه معه بصوت قوي قائلا: 


2 (الأعراف.‎ 4G عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال ل یا قوم ابوا اله ا کم من إل عبر ا‎ SIG} 


“7° 


#قالوا يا هود ما Use‏ ين وما حن بتار کي Ga‏ عَنْ WS‏ وَمَا B55‏ لَك بِمُؤْمِنينَ) (or op)‏ 


فاحتقر خالجان وقوم عاد هوداً oy tre SEI‏ بأولادهم وأموالهم, ولم يؤمنوا به. وقالوا: 


Sy‏ تول إلا اتراك بَعْض BT‏ ب بسوء قال إن 


- Ae 
ع ع‎ 
| | 


Cian 4595 شر‎ see Gad الله وَاشهَدُوا‎ ig 


5 5 عليهم هود ات وقال: لقال يا قوم ليْسَ ر ي fxg Matis‏ رَسول من رَتّ CEM‏ (الاعراف» Cv‏ 


تحذير Al‏ مليء بالعبر: 

حزن هود كثيرًا لعصيان قومه وعنادهم لما دعاهم إلى الطريق الحق» ورفع يديه على إثر ذلك إلى السماء 
ولأ إلى الله؛ ونتيجة لهذا أراهم الله تحذيرًا Ob EAI‏ عقرت نساء قوم cole‏ واستمر هذا الحال عشر سنوات. 
فجاءوا مرغمين إلى هود اتا ولكنهم كانوا لا زالوا على غفلتهم» وقالوا مود SOB‏ على الرغم من المعجزة التي 
cba gage‏ راا 

بل تمادوا لما هو أكبر فطلبوا العذاب بتوبيخ واستهزاء: 

«قالوااً ea) Gel‏ عَنْ io Gib Gal‏ تعدا إِنْ کت من الصادقين» (الأحقاف» (VY‏ 

فجفت العيون على إثر هذاء واصفرت الحدائق والبساتين» واختفت حدائق إرم الجميلة تلك» وتبدل 
حالهم فأصبح ضخام BH‏ هؤلاء محتاجين للقمة خبز. 

فجمعهم هود اك مرة أخرى. وأسدى إليهم النصيحة مجددًا وقال هم: "اطلبوا من الله أن يغفر لكم" 
ا 


Ble 0 00 2 


#قال إني شه للَّهوَاضْهَدُوا آي Hots‏ کون من دونه SEA Goh‏ ثم لا تنظرو ون. esi ai‏ 


eae a 7 a 
٠٠-٠ مره‎ tind صرَاط‎ FES SNe IT BITS الله )559 ما من‎ 
أ‎ 5 a روك‎ fe ees ي‎ 2 o-- 0 wo 3 5 
شا إن ري على‎ oy ab ولا‎ SHE ري قَوْمًا‎ BEL Sal ما ست ب‎ stig لفن 5 ولوا قد‎ 
on 28 


و 
كل شىء حفيظ 6 (هود. (oV‏ 


ys ١‏ . فهو منزه عن الظلم و الخطأ. 


ولم يكن هذا التهديد ليكفيهم. فعلى الرغم ما يعانونه من مجاعة وأزمات» فإنهم لم يتحولوا إلى عقيدة 
التوحيد. لأن ثراءهم الفاحش كان يبعدهم كثيرًا عن الله SB‏ 

ولو أنهم اتبعوا الأنبياء» ما ارتكبوا المحرمات التي كانوا يستلذون cle‏ ولا استطاعوا أن يظلموا المظلوم» 
ولا أن يسحقوا الضعفاء. لأن عقيدة التوحيد التي هي دين الحق» كانت تضع مجموعة من القيود. فلم يرغب 
هؤلاء القوم» الذين عاشوا في رفاهية مفرطة» في الخضوع لقيود» وفضلوا أن يعيشوا في غفلة عن الحقيقة وأن 
يعيشوا في راحة نفسية. 


الإعصار الذي جعل عاليها سافلها: 


شعروا بالسعادة» وقالوا: " جاء المطر!" غير أنها كانت سحب العذاب؛ فحذرهم سيدنا هود للمرة الأخيرة 
alyess s‏ ال ل ل لات 


غير أنهم لم يكون قد استيقظوا من 
هذه الغفلة العميقة» وقالوا:-" لا! إنها 
السحب التي تسبق مجيء الأمطار!" 

وبالتالي تصرفوا أمام التحذير 
الإهي مثل الأعمى الأصم؛ فقام الملائكة 
المكلفون بالمهمة بمحاصرة القوم كلهم 
بالسحب التي تكاثرت في الساء. 
واشتدت الريح صبيحة يوم الأربعاء 
وكانت العاصفة قوية لدرجة أا كانت 
تقتلع الأشجار من جذورهاء وأخذت شدتها ودرجة برودتها تزداد بالتدريج. 

و بدأ الناس يتطايرون في الهواء مثل الجراد؛ فقاموا بربط ذيول ثياهم بعضها ببعض وكونوا حلقة حتى لا 
يطيرواء ولكن هذا أيضًالم يفلح. ولا رأى بعض الناس أن SILI‏ وحتى ضخام لجثة من الرجال قد بدؤا جميعا 
في التطاير» فروا إلى ديارهم. ولكن المصير نفسه كان ينتظرهم هناك؛ فكانت الريح العاتية تنثرهم وترمي بهم 
من داخل بيوتهم مثل القش. 

را By‏ 
الوقت الذي هبت فيه هذه الريح كان هود y SEEN‏ ومن معه من الموحدين» قد نجوا بعناية الله ورحمته من هذا 
العذاب AY‏ 


ا 


U3 إل‎ deg SS OLY nts 


» 


3 75 @ 7 


(hy) علب‎ NE من‎ BCA hy اموا م‎ IG BA EAI GA بحا‎ 


Cie 2 WARE 


EN. 
2 


0 کل جار نید‎ lies لوا‎ AES عَادٌ جَحَدُوا بآيّات رَبْمْ‎ lg 


on 


2 OG 8 2 EG 5 bres MIR of ee He 
o وَيوْمَ اا‎ Ea) لوَأَنْبِعُوا في هذه الدنيا‎ 


og 


J‏ خی وَهُمْ لا ينْصَرُونَ4 (نصلت.11) 
وني عاد َرْسَلْا لهم LN‏ يح 3 TS‏ کٹ ls‏ إلا TE‏ کالرّمیم) (لذارات GY‏ 
2 تررك ae‏ هم دوس 0 200 
#سَخْرَمًَا عل es‏ لال وتان 0 HH SUAS»‏ فیا صَرْعَى rasan GEE BEIGE SAE‏ 
ge‏ د pron teehee‏ 
Be E oe‏ 00 
#فكيّف كان عذابي ونذر# (القمر» )1( 
oe‏ 


yT 


معجزات سيدنا هو د SEE)‏ 

١‏ - كان حول الريح إلى الجهة التي يريدها بإذن الله. فلما طلب منه قومه أن يرهم معجزة سأهم قائلاً: 

- "أي معجزة؟". فطلبوا منه أن حول الرياح إلى الجهة التي يريدونما. فحوّل سيدنا هود الرياح صوب 
الجهة التي أرادوها. 

ا ا تك 
التي أطلق عليها باللفظ القرآني "ريح صرصر"؛ أي ريح شديدة عاتية. 

- أنه كان I‏ الصوف إلى حرير ( غزل حريري A he‏ 

5 - كان يتعذر السفر في المطر الشديد؛ فدعا هود اك SH‏ الله فصارت الطرق per he‏ من المطر؛ وبذلك كان 
الناس يلجؤن إلى الطرق ليحتموا بها حتى ينتهي المطر. وعندما ينتهي المطر كانوا يستأنفون طرقهم. 


re 


فيم يلي بعض الدروس والعبر المأخوذة من قصة هود SEEN‏ 

كان سيدنا هود رجلاً وقورًا سار بإخلاص على طريق الله. وكان لا يتكلم حتى بحسب كلامه ويزنه. كان 
يعامل من يرتكب الإثم بلين» ولا يقابل الإساءة بإساءة. 

1 م‎ c 
الله كي ينذرهم» وذكرهم بنعمة الله عليهم وأنه يجب - حتى يؤدوا شكر هذه النعم - أن ينصاعوا لأوامر الله.‎ 
وأنه في المقابل لا يريد منهم أجرًا. سلام الله عليه..آمين.‎ 


صالح عليه السلام: 


من الجيل التاسع عشر لآدم y BEEN‏ وصالح BEE‏ هو النبي الذي أرسل إلى قوم ثمود. 


قوم ثمود: 

استمد قوم ثمود اسمهم من ثمود» وهو من نسل سام بن نوح. استقر ثمود ومن معه في منطقة ال حجر 
الواقعة بين الشام والحجازء ثم انتقلوا بعد ذلك واستوطنوا منطقة قوم عاد. تزايد نسل ثمود وتحولوا إلى ALS‏ 
2-0003 

وقد أنعم الله على قوم ثمود بالنعم التي منحها قوم عاد. غير أنهم سقطوا أيضًا مثل قوم عاد في الغفلة 
والضلالة» ول يأخذوا العبرة من قوم عاد. 

Aten Ge le ay anetll Silygh ewe len car‏ و 
غفلتهم: -لقد صنعوا بيوتهم فوق الرمال» لم يبنوها بشكل سليم؛ لهذا هلكوا. أما نحن فقد صنعنا بيوتنا فوق 
صخور قوية؛ ولن يصيبنا أي ضرر من الريح. 

كان قوم ثمود قومًا أشداء مثل قوم عاد تمامّاه وكانت لهم حضارة متطورة. 

و كان أكثر شيء برعوا فيه أنهم كانوا ينحتون الجبال ليبنوا فيها البيوت والقصورء وكانوا يثقبون الجبال 
الضخمة والصخور العملاقة ويشكلوها. وبسبب مهارة حرفييهم كانت الحجارة تدخل من بين يديهم في 
och [S83‏ شك كان 


RM‏ ااا 


و كان رئيس القوم رجلا يدعى جندا. وقد تشاوروا في| بينهم وطلبوا من جندا أن يصنع لهم فقط صنا 
لا يملك أي قوم آخرين له مثيلا؛ فوافق جندا على ذلك مسرورًا. فصعدوا على إثر ذلك إلى الجبل» ونحتوا 
صخرة كبيرة. وصنعوا للصنم الذي نحتوه Uy Coe‏ مثل ثدي البقر وأرجلا مثل أرجل الحصانء وقاموا 
بطلائه بالذهب والفضة. ثم زينوه بالمجوهرات» وكانوا (AS‏ مروا عليه يسجدون له. 

ومن ole‏ قاموا clin‏ معبد bob‏ اتخذوا هم فيه AAT‏ أطلقوا عليها أسماء رد وخد ركد ا ومناف 
ومنات واللات» وبدؤا يعبدونها. وكانوا بذلك أول من بنى معبدًا لعبادة الأوثان في التاريخ. 

عاش صالح SB‏ مع قومه. واشتغل بالتجارة» وكان يتكسب من عمل يده. وقد أحبه قومه Ee‏ جا لصدقه 
وطيبته ومهارته» وكانوا ينتظرون منه الشيء الكثير في المستقبل؛ حتى أنهم رغبوا لو نضّبوه رئيسًا عليهم» ولكن 
الله كك أعطى صاحا النبوة. 


بداية التبليغ: 
لما بلغ Le‏ اليا سن الأربعين أتى إليه جبريل اكلا بالنبوة. وخشي في البداية من عدم قبول قومه لعقيدة 


"با gle‏ هيا Gal‏ قومك للتوحيد!" وبعد ذلك ارتفع إلى السماء وقال "يا صالح» ستشهد أحوالاً م 
تكن في عهد نوح وهود!". 

في البداية توجه صالح» الذي حمل مهمة التبليغ» إلى رئيس القوم جندا ودعاه لدين التوحيد؛ فتقبل جندا 
الدعوة بشكل منصف معقول» وقال:-"دعني أنا أخبر قومي ببذا. وإن لم يقبلواء كلمناهم معًا!". 

بعدها جمع جندا قومه» وقال لهم إن Le‏ قد كلف بالنبوة» وتحدث معهم عن عقيدة التوحيد. 

فرد عليه القوم» وقالوا: 

"يا جنداء ليأت هو ويحدثنا بنفسه!" 

و tle‏ على هذا جاء إليهم صالح | اق وحدثهم عن عقيدة التوحيد. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا 
الي عر E‏ 


2 


اا ؤم tel‏ اله ا َم See 8 bb‏ نماكم من الأَْض وَاسْتَْمَرَكُمْ 


و E NL‏ 
فيها فاستغفروه تود الا CW oy) ld‏ 
ze - 9 Boe‏ & و 
وا رْسَلِينَ. 3 قال eh si ghd‏ صالخ آلا يه تتقون. 6G‏ رول أمينٌ. a5‏ وا اله ops‏ 
sos‏ 2 


5G 0 pede 2 es 6 0-9 
منْ أخر إن اجر‎ ale ILI GS 


¢ as 


(\£0- ١4١ (الشعراء»‎ Ch 35 على‎ le 


غير أنه لم يؤمن بعقيدة التوحيد سوى عدد قليل للغاية. أما الآخرون: 


ae on @ a >“ 4 3 or E ow yw o7 
CT O ES فينا مَرْ‎ Cis B #قالوا > يا صَالحُ‎ 
Cree) # مریب‎ 
A A o Fo Ane 20 gee Ge ر و م 6 هو‎ Bison Ws 
تزيدوتني‎ bbe من رَبي وآتاني منه رة من يضري من اله إن‎ Be يَا قم أَرََيْتَمْ إن كنت على‎ Be 


س 


قال با ة ؤم تعلو City‏ قبل pS 5 aL‏ زو (raja‏ 
Jey‏ الرغم من حديث صالح المتلى بالحقائق والحكمء فقد اتهموه بأنه كاذب مسحور: 
لقالا EH Gy‏ من ip Aad‏ (الشعرلى Cor‏ 

بعد ذلك تحدثوا في الأمر led‏ بينهم: 

)14 (القس‎ Ag JS إذا في‎ CRB Vet eT Sp 

و Gly patel‏ حدم ان 


ا 


AG ys eae © E e‏ و 
alle}‏ الذكر ale‏ من Ge GEE‏ كذاب أشر # (Vo all)‏ 
S‏ الله SB‏ على حديث قوم ثمود مهددًا إياهم جزاء اتهامهم الأحمق تبديدًا عظي): 

ZB 3 2‏ ل 2 2 و 
#سَيَعْلمُونَ OE‏ من الكذابٌ الأشر © (القس 5؟) 

5 ره 759 7 i‏ 
IBY‏ عا قليل ليصبحنْ نادمين4 (المؤمنون؛ £5( 
و على الرغم من كل شيء استمر النبي صالح في تبليغ قومه: 

B we 00 Oe, رو‎ a ae ا‎ 

1 رکو في ما اهنا Sef‏ في جنات وَعَيون. وزرُوع ونخل طلعها a eas‏ 148-157) 
وتن 3 gent‏ 5 منَ BS I‏ قَارهينَ4 (الشعرا )٠٤۹‏ 
ES‏ 

8 Bo ES. Oe a ae Ae) Pee ie 
٠٠۲-٠١١ الذينَ يُفْسدُونَ في الأزض ولا بُصضلحونه (الشعراء‎ Sb SI أمْرَ‎ | galas V5 
تأخذ أموالنا وتصبح رئيسًا علينا"»‎ of لم يصدقوا صالحاً بحجج واهية؛ فقد قالوا له "إنك تريد‎ al 

واستندوا على فكر أولى قائلين "إنا لدينا أصنامنا! أفنترك الآن الآهة التي نراها بأعينناء ونعبد الله الذي لانراه؟ !". 

وا ستمروا في حديثهم قائلين: 
- "كيف جعلك الله - الذي لم تره - في هذه المهمة؟!" 

- "لو أنك تقول الصدقء فافعل لنا شيئًا لا يستطيع أحد منا فعله!" 


EN Se قات يانه إن كنك‎ LL EY 
oo 7 Ses 2 7 


حزن صالح ك قليلاً لإصرار قومه 
على البقاء في جهلهم وغفلتهم. وتركهم 
ماده واجتنبهم. Ws‏ عاد بينهم مرة أخرى 
أظهر الله كك لهم هيبة النبوة في سيدنا صالح 
ا 

توجه صالح SEE‏ إلى رئيسهم جندا. 
SGU le abl‏ عه 
تقول الصدق!" 


وكان هناك صخرة يعرفها الجميع يطلق عليها اسم الكاتبة» فقصد جندا هذه الصخرة» وقال:- 
"سنذهب معك إلى هناك. وليخرج لنا ربك من تلك الصخرة ناقة لها شعر لونه أحمر» توشك أن تضع 
مولودها!. وليكن لون مولودها الذي ستضعه هو نفس لون أمه!.". 

و قال له قومه مستهزئین: 

- "وليكن لبنها باردا في الصيف» ساخناً في الشتاء!. وليشف كل مريض يشرب من هذا اللبن» وعندما 
یشرب منه الفقير يتخلص من فقره!.". 

و كانت AST‏ النياق قيمة في ذلك العصرء هي النياق الحمراء؛ هذا السبب طلبوا من صالح EB‏ أن يكون 
لون شعرها أحمر. 

هنا قام صالح اط إلى الصلاة Ey‏ إلى الله والقوم كلهم حاضرون؛ فبدأت الصخرة تكبّر» وأخرجت 
YS‏ 

"لا إله إلا الله صالح نبي الله . 

و أمام هذه المعجزة تقدم جندا وقبّل صا حا من جبهته ونادى في قومه قائلاً: 

- "يا قومي! كفانا تعام!.. لقد آمنت بالله الذي لا معبود غيره» والذي ليس له شبيه أو نظير» وآمنت 
Mss ph gee Oy 8 pated Ble hem gh Baas opel) Ipcie Ue ae‏ 

أما رئيس المعبد فقال: 

- "ما أسرع ميلكم إلى شيء ما هو إلا سحر!. آنا سأريكم ما هو أكبر من هذا!.". 

فأصاب بحديثه هذا قلب من كانوا سيؤمنونء وكان بينهم أخو جندا؛ فأخذ رئيس المعبد بالتاج من فوق 
رأس جندا ووضعه فوق رأس cath‏ وقال: 

Wendy ات‎ OVI oye” = 

انصرف جندا من هناك وذهب إلى cary‏ وقام بتحطيم كل ما فيه من أصنام» وقسّم أمواله وما عنده من 
أشياء نفيسة على المؤمنين الذين آمنوا بعقيدة التوحيد» وفضل أن يرتدي هو LO‏ خشتًا. وبدأ يدعو مع صالح 
لتلا لعقيدة التوحيد» وأصبح من أقرب الناس إلى صالح وأكثرهم مساعدة له. 

LI‏ الروك SEM‏ رن رن ا 

"نأسف لحالك! لقد خدعك صالح بسحره!".. 

أما جنداء فكان لا يلقي VL‏ لقولهم وكان لا يفارق BEB De‏ 

ل ل De‏ 


02000 


)31 مُزسلوا BON‏ ةلهم َارتَقبْهُمْوَاصْطَينٌ) (القمر: (rv‏ 

ووضع صالح الط لناقته معيارًا نزل به الوحي: 

ويا قوم ذه تاه اله کم KEKE‏ في رض اله oo) CESS SEE. AU LING‏ 
(1g‏ ' 

لقال هذه تاه ها شر وَلَكُمْ شرْبُ يوم مَعْلُوم. وَل مسوا وء GSTS‏ عَذَابُ يوم عَظيم € (لدمر. 
age ve 00‏ 
لقد كانت هذه الناقة ممتلئة BHI‏ رائعة ILI‏ و كانت ترعى العشب هي وولدها مسبحين الله. وكانت 
تخاف من gee‏ باقي الحيوانات وتهرب. وكان يفتن بها كل من يراها. 

وكان نظام تغذيتها مختلف عن باقي الحيوانات. فكانت تشرب في يوم واحد ماء كل الآبار التي في المدينة؛ 
وبذلك لم تستطع الحيوانات الأخرى أن تجد الماء لتشرب. لذلك قسّم صالح الط الماء؛ فكانت الناقة المعجزة 
تشرب الماء وحدها يومًا وتشرب بقية الحيوانات في اليوم الآخر. 

وكانت الناقة تخاطبهم قائلة: "من يرد اللبن فليأت ويأخذ!.". 

وكان قوم ثمود يأتون إليها يرتوون من لبنها وينصرفون. 


وکانت BU‏ كلما شربت oll‏ سبحت الله» وكان كل مؤمن مريض شرب من لبنها يشفى. 


الححود: 

عقد الكافرون» الذين ظلوا عاجزين أمام هذه المعجزة العظيمة» العزم على قتل الناقة» ولكنهم كانوا 
يخشون أن يُسلط عليهم العذاب إذا هم فعلوا. 

وعلى الرغم من خوفهم هذاء فقد كانت هناك سيدتان تنتسبان إلى قوم ثمود» كانتا تحرضان غير المؤمنين 
باستمرار؛ حتى يقتلوا الناقة لما أصاب [ele‏ من ضرر بسببها. اسم إحداهما عنيزة بنت غانم. وكانت امرأة 
CC EC E‏ 

طلبت السيدتان كلتاهما من الكافرين قتل الناقة؛ OY‏ قطعان الحيوانات التي يمتلكونها كانت تظل بلا ماء 
في الوقت الذي تشرب فيه ناقة صالح | Se‏ الماء؛ فنادت EE‏ على بن عم لها يقال له مصطع» وقالت له: 

"لو قتلت هذه الناقة» سأتزوجك» وكل شيء أملكه ET‏ 


اااي 


فقبل مصطع بهذا العرض. وكان لا بد له من شخص يساعده في مهمته تلك؛ فوجد الغرض في شخص 
من الوثنيين اسمه قدّار بن سالف"» وعرض عليه بنات عنيزه ليختار منهاء فقام بدوره باختيار واحدة cogs‏ 


وقبل أن يقوم بهذا العمل القبيح. 

وانضم إلى هذين الشخصين عدد آخر من البؤساء؛ فصار عددهم تسعة. وحتى يقتلوا الناقة قاموا بعمل 
دعاية تحريضية بين الوثنيين الكفرة» وبالفعل أقنعوهم بالآمر» وقد فسر الله BB‏ هذا الوضع في الآية الكريمة 
EE‏ 

)5155 ني ll‏ تشعَة Labs‏ يُفْسدُونَ في الأزض وَلَا يُصْلحُونَ4 CEA esd‏ 

و حتى يتمكنوا من قتلها نصبوا ها شّرَكًا. ورمى مصطع الناقة برمح فجُرحت. أما قدّار بن سالف ومن 
معه فقفزوا فوق الناقة: 

«... وقالوا ا CaS GBI AILS‏ إنْ ELS‏ من امرْسَلِينَ) (الأعراف» 0/0 

فخاف ولد BUI‏ وهرب إلى الجبل» وني إحدى الروايات eel‏ ذبحوه هو الآخر» وأكلوا لحمه. 

23 ON ail Lea y She ghe Say SLI ike olay GES Uj> O5> Mi BB سمع صالح ل‎ lly 
ثم توجه بعدها إلى قومه:‎ 
C41 un 45, gk} Sal سرون الله‎ SNE iret, 


00 (لاعراف‎ Ganges Al عَنْ‎ 15669 BEM عقوو‎ iy 
mm BSE 
)٤۷ دنال طائر م عند الله ل َم قوم نون (النمل»‎ TT 5201 ltd 

صوت مروع وزلزلة: 

> .قال نوا في دارم SEE‏ یام ذلك by‏ ع Gogh‏ (مره ٠٠‏ 

كانت هذه الأيام الثلاثة هي الأربعاء والخميس والجمعة» وقد اصفرت وجوههم في اليوم الأول» وتحولت 
إلى اللون الأحمر في اليوم الثاني» واسودت في الثالث» Wy‏ جاء اليوم الرابع كانوا على موعد مع الحلاك. 


۲ هو الذي عقر BWI‏ وقتلها وقطع أرجلها ورقبتها وساقها فهو أشقى القوم 


00000 


لقد حدث أمور غريبة في الليلة الأولي؛ فقد اندفعت الدماء من نفس الموقع الذي أجهزوا فيه على الناقة» 
وتحول لون الأوراق إلى اللون lS AM‏ تحول لون ماء البئر إلى حمرة الدم. وتحولت وجوه التعساء إلى لون 
أصفر داكن؛ JLB‏ تسعة منهم: 

"لقد سحرنا صالح!. لنقتله هو وعائلته!". 

5 Joan لَصَادقُونَ4‎ Gly lal ما هذا مهلك‎ Oy) وهه م تمو‎ BS موا بالط‎ Peat aris) 

و لما حل الليل توجه هؤلاء التسعة إلى المسجة بغية قتل صالح HEB‏ أمطر عليهم جبريل SEE)‏ بأمر من الل 
حجارة فأرداهم صرعى: 

وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكَرْا مَكرًا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ4 asd‏ :ه) 

و بعد هذه الحادثة غادر صالح SEE)‏ ” ومن آمن به اليدة (ويخمن أن عددهم كان ال 

GA) ي‎ 538 Hs crs se من ومن‎ Ry آمُوامَعَهُ‎ ls Wie Gis bs i جَاءَ‎ (> 
)55 (هوف‎ 

وني اليوم الثاني من ترك المؤمنين البلدة تحول لون وجوه الجاحدين إلى اللون الأحمر الداكن» وفي اليوم 
الثالث تحولت وجوههم إلى الأسود الداكن. وظلوا يترقبون من أي جهة سيأتي العذاب. 

فجاء أمر الله BE‏ إلى جبريل. فجعل أعالي مساكنهم المبنية من الصخور الصلبة أسافلها. 

ال ار ة لقم يَعْلْمُون4 (oy pan‏ 

235300000000000 Oty aes eBay gas end 7 
Se 

(ose) الظالين)‎ ARS ae GS فَجَعَلتَاهُمْ‎ GLU الصّحَة‎ Aid on eae 


واا طا اا اني ga slo‏ جَائمين4 (هود CV‏ 


ge 


)+4 mt ما كَانُوايَكْسيونَ4‎ p85 EI Gp 


YAT 3) (BEE فكانُوا كشيم‎ TG صَحَةَ‎ pile رسلا‎ 0 i وتُذّر.‎ ylde کا‎ ESS 


oe 


-٠١۸ (الشعراء»‎ Seam SN 5 مُؤْمنينَ. ون رَبك هولعي‎ RAST الْعَدَابُ )5 في ذلك لاية وَمَا كان‎ ALLEY 


Gj 


(104 


الأسباب التي من أجلها هلك قوم ثمود: 


١‏ - أنهم جحدوا بعقيدة التوحيد التي جاءهم بها الأنبياء» وظلوا على عنادهم. 

aputel gal gaily Ly pSSb pgs Ly Seu م‎ 

۳ - اعتبروا أن ما يعتقدونه أعلى وأسمى من العقيدة التي جاء بها الأنبياء؛ وبذلك لم يعيروا دعوة 
الانيياء eee‏ 

4 - أنهم اتبعوا ما قالته لهم السيدتان الفاسقتان؛ فانسياقهم خلف هاتين السيدتين أسقطهم في الضلالة» 
وعلى هذا تحركوا بصحبة تسعة أشخاص من مثيري الفتنة» فشاركوهم الإثم. 

0 - أنهم اتبموا صا حاً اث والمقربين منه بهم سبب التحذيرات الإلهية» وما ألم بهم من مصائب. وقالوا 

- "قبل أن تصير ES‏ 1 مر علينا كوارث مثل هذه". 

5 - سقطوا بسبب خوفهم من أن يفقدوا النعم الدنيوية التي انعم الله عليهم بها؛ فخدعهم حرصهم 

۷ - خانوا أمانة الله؛ فقتلوا الناقة التي أعطاهم الله العلي إياها أمانة» على الرغم من tl‏ هم من طلبوها 
من صالح التكلا. وعلى الرغم من تعهدهم له بالإيان مقابل ذلك. 

۸ - لم تكن الناقة ملكا لأحد؛ فقد كانت للمنفعة العامة» وكان لبنها مثل السبيل. وصاحب هذا السبيل 
هو الله UB‏ وحده. ولكنهم قتلوا الناقة واعتدوا على حرمة هذا السبيل. 

4 - لقد استشرى فساد الأشخاص التسعة وظلمهم. فكانوا يستولون على أموال غيرهم عنوة» واعتدوا 
على حق العبيد. 


7 q 
5 4 a 
oo 2 أسكلة‎ 
0 4 
a ا کے‎ 


أ- أجب عن الأسئلة الآتية 


١‏ - أي خطأ ارتكبه قوم عاد عندما خاطب ملكهم OIL‏ هودا ال كف Seu‏ "هل تظن أنك هازمنا على 
الرغم من كثرة عددنا وقوتنا؟" ؟ 

- إلام يشير دعاء قوم عاد على أنفسهم بالعذاب؟ 

۳ يا Sel gd.‏ َاْيْصرُونَ با وم ان Y‏ معو Ig‏ كالأنعام 
00001 انلك Coes‏ الى ى all‏ عل 
الرغم من رؤيتهم سحب العذاب التي تأتى قبل الإعصار "الريح المدمرة". 

فج ةل اا 
aks 3 Jo el‏ ؟ 

0 - اذكر ما تعرفه عن معجزات هود PSE)‏ 

1 - باذا زعم و تعلل قوم صالح SEB‏ حتى لا يؤمنوا؟ 

- أي معجزة طلب المنكرون من صالح $3 

۸ - اكتب ما تعرفه عن(غزارة إدرار) BL‏ صالح EE)‏ المعجزة للبن؟ 

٩‏ - ما الحكمة في إمهال الله TE‏ قوم ثمود BU‏ أيام قبل هلاكهم؟ 

٠‏ - تظهر الآية الكريمة US)‏ بوهم حَاويَة ب ظَلَمُوا إن ني GUS‏ لاي لقَْميَْلَمُونَ4(ننسس. Con‏ الظلم 
00 32323101 اي 
هلاكهم. هل يمكن اعتبار أن سبب الكوارث التي تحدث في يومنا الحاضرء نتيجة لظلم الناس؟ 


١‏ - لولم cad‏ على سؤال قوم ثمود "هل نؤمن بإله لم نره؟" فبهاذا عسانا أن نجيب عن هذا السؤال؟ 


Î اا‎ 


ب- أكمل مكان النقاط led‏ يل 


ee eee أخذ الله كك بعضًا من النعم التي أنعم بها على قوم عاد حتى تستيقظ‎ - ١ 

۲ - من أسباب هلاك قوم tole‏ الأول "ركان الت ف یاو أذلى متهم 
منزلة» والآخر هو اال Poli) gh ge‏ 

٣‏ - هلك قوم عاد بالريح بسبب إصرارهم على الكفر على الرغم من أنهم رأوا معجزة هود الكتقة. أطلق 
القرآن الكريم على هذه الريح العاتية اسم Get te RL re aa‏ ل oa E‏ 51 

PP ener ااا‎ as ap Pere كلف الله - تعالى - صا حا الل بالنبوة عندما بلغ سن‎ - ٤ 

0 - قالت الناقة التي خرجت من داخل الصخرة في شكل معجز: EE ATE Tere Rr vt eR ee Fete‏ 

5 - بعد أن قتل قوم ثمود الناقة» لم يعيروا تحذيرات صالح اكك لتكلا سمعًا و تمادوا في طغيانهم قائلين 


ج- ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآتية 


١‏ - أي من النقاط الآتية م يكن من الصفات الأخلاقية ية لقوم عاد؟ 
أ - أنهم كانوا يعذبون المساكين والضعفاء؛ لهم كانوا يستمتعون بهذا. 
ب - أنهم أحبوا الترف والمظاهر» وعاشوا حياة الإسراف. 
د - كانوا واسعى الثراء» وامتلكوا الحدائق والحنان. 
۲ - جاءت التحذيرات الإهيه قبل مجىء العذاب. أى من النقاط ASW‏ ليس من هذه التحذيرات الإهيه؟ 


أ - جفاف عيون cell‏ اصفرار حدائق إرم وجفافها. 
ب - عقم النساء عن إنجاب أطفال لمدة طويلة. 


ج - تعرضهم لمجاعة استمرت سنوات طويلة. 
د - تعرضهم لعواصف رملية شديدة للغاية. 


ES 


٣‏ - أي من النقاط الآتية ليس واحدًا من الأمور التي قام بها قوم عاد؟ 
أ - كانت نفوسهم جامحة للغاية» وكانوا لا يقدرون على التحكم في أهواتهم . 
ES‏ 
وأنكروا. 
ج - عذبوا الأنبياء الذين أرسلهم الله هم ورموهم بالحجارة. 
د - اغتروا با أعطاهم الله من نعم واحتقروا أنبياء الله. 
> - أي من النقاط الآتية م يكن سببًا لعدم إيمان قوم عاد على الرغم من التحذيرات الإهية هم؟ 
أ- كانوا سبيضطر ون إلى الإبتعاد عن المحرمات والشهوات إذا هم آمنوا. 
ب - لن يكونوا ليستمروا في كسب المال من الطرق المحرمة. 
ج - لن تكون أهواؤهم وأنفسهم الضعيفة قادرة على سحق الفقراء والضعفاء. 
د - كانوا بعد ale]‏ سيفقدون حدائق إرم وما Lh ge‏ من نعم أخرى. 
0 - على الرغم من معرفة هود ا اطا بأن قومه سيهلكون. فإنه ظل للحظة الاخيرة يدعوهم للإ إيعان. آي 
من النقاط الآتيه لا يمكن استخراجه من سلوك سيدنا هود هذا ؟ 
أ- رغبة هود BEB‏ القوية في ايعان قومه ومن ثم نجاتهم 
ب - حب هود BE‏ الجم لقومه وتقديره هم. 
ج - بسبب رحمة هود ال3 الشديدة» لم يرض بالعذاب الذي سيحل بقومه. 
د - أنه أراد أن يؤدي مهة التبليغ حتى آخر لحظة. 
5 - أي GL‏ ليس من الصفات المشتركة بين قومي عاد وثمود؟ 
أ - كلاهما أنعم الله عليه| بنعم وخير وفير. 
ب - كلاهما اغتر وتكبر بشكل كبير. 
ج - كان لكل [gee‏ يتفاخر ببناء مساكن قوية قادرة على التحمل. 
د - عاش القومان كلاهما في المنطقة نفسهاء واستفاد كل منهما من مصادر العيش نفسها. 


722000000 لتك 


- أي ما يأتى ليس من الأمور التي لم تحدث لقوم ثمود قبل أن يأتيهم العذاب؟ 
أ - تحول لون وجوههم إلى اللون الأصفر الداكن. 
ب - خروج الدماء من المكان الذي أجهزوا فيه على الناقة. 
ج - تخطيطهم للتخلص من صالح الفلا 
د - تحول لون الماء في البئر إلى اللون الأحمر القانى. 


۸ - كان قوم ثمود يحبون صاحا HE)‏ قبل النبوة» وكانوا يرون أنه الشخص المناسب كي يكون رئيسًا 
عليهم في المستقبل. وعندما بدأ في تبيلغ عقيدة التوحيد» اتبموه بالكذب. إلام يشير موقفهم هذا؟ 
أ - أنهم كانوا في موقف متناقض ل يقبلوا فيه بعقيدة التوحيد التي جاء بها صالح | لتكلا بسبب كفرهم 
ا 
€ - كانوا يعتقدون أنه ثمة مرض ألم بصالح ككل أو أنه Spee‏ 


د - أدركوا أن قناعتهم الأولى بصالح اعا Nee)‏ كانت خاطئة. 


a7‏ 5207 5 وود 
Go Ea LINER 4‏ الممسَحَرِينَ 4 (الشعراء. )٠١١‏ من خلال الآية بين أي قناعة تبناها القوم نحو صالح )$328 
أ - أن بدءوا ينفرون من صالح SEB‏ 
ب - أن صاحا الفلا في رأهم شخص نفعي. 
UL aye €‏ عدا 


0 اق يحاول أن يصير رئيسًا عليهم. 


۹ - أي نما ياتى ليس واحدًا من المبررات التي ساقها ا منكرون من قوم ثمود كي يقتلوا الناة قة المعجزة ؟ 
أ- أن الناقة كانت تشرب الماء عن آخره ولا تترك شيا لباقي SOU gt!‏ تشربه 
- أن الناقة كانت تأكل كل العشب الموجود في المرعي» وتظل بقية الحيوانات جوعي. 
- أن الوثنيين كانوا منزعجين من رؤية الناقة» ذلك لأنها دليل الإعجاز الذي أظهره صالح EE)‏ 


د - أن الناقة كانت تزعج قطعان الحيوانات التي بجوارها وتسبب لهم الضرر. 


لق 


١‏ - تحول رئيس القوم جندا ومعه مائة آخرون للإيهان فور ظهور معجزة صالح B88‏ إلى أي من 
Ol‏ المعحزة يشير ذلك؟ 
أ - أن المعجزات تسوق OW‏ الأشخاص ذوي النويا الحسنة والذين لم يبالغوا في إنكارهم. 
- أنها كانت وسيلة للهدايا يتلطف بها الله BE‏ على العباد الذين يحبهم كثيرًا من ليسوا في زمرة الانبياء. 
ج - ان المعجزة هي أحداث خارقة للعادة لا يؤمن بها إلا العقلاء الأذكياء. 
د - أن المعجزات تسوق من كان في قلبه مقدار قليل من الإيمان إلى الهداية. 


۱۲ - على الرغم من أن تسعة أشخاص هم الذين قتلوا الناة قة» فإن العذاب نزل بقوم بكل المنكرين من 
قوم ثمود. أي ما ياتى لا يمكن أن يكون سببًا هذا؟ 
أ - م يمنع أي شخص من قوم ثمود أيَّا من هؤلاء التسعة الذيت تمادوا في ظلمهم وطغيانهم 
ب - بسبب ما بلغه هؤلاء التسعة من ظلم وطغيان وفساد أهلكهم الله TB‏ ومن حوطم. 
ج - لأن قوم ثمود كانوا راضين عا فعله هؤلاء الأشخاصء فنالوا الجزاء نفسه. 
د - لو أن الله لم هلك قوم ثمودء لأصبحوا هم أيضًا بعد ذلك ظلمة بالقدر الذي وصل إليه هؤلاء 
الأشخاص عندما قتلوا الناقة. 


7 


= 
> 


| من GIF‏ ظلم و#بديد نمُرود» ومن حول ميب النار إلى حدائق للورد | 


حضرة سيدنا إبراهيم 


من أصبح رمزا للإخلاص والولاء والتوكل والتسليم 


حضرة سيدنا إسماعيل 


; PA ee ae oe 


حضرة سيدنا إسحاق 


a 
E 


ولد إبراهيم الط في المنطقة الواقعة بين بري دجلة والفرات شرقي بابل. 

تقول إحدى أقوى الروايات أن والده هو تاروخ» وكان Lope‏ مخلصًا. ولا توفي تاروخ» تزوجت أمه - 
إبراهيم SEB‏ من آذر وكان أخا تاروخ. ولهذا السبب» كان آذر وهو من عبدة الأصنام زوج أمه. وتقول رواية 
أخرى إن اسم تاروخ هو الاسم القديم لوالد إبراهيم اقث وأنه لما بدأ يعبد الأصنام صار اسمه آذر. 

أما الإمام السيوطي -رحة الله عليه- فيوضح أن آذر -وفق رواية ابن عباس- لم يكن أبا إبراهيم كفل 
وأنه كان عمه. 


و سيدنا إبراهيم أكثر البشر فضيلة بعد سيدنا محمد BE‏ وقد نعته الله SE‏ بقوله "خليلي". 


ب 0 


لهذا السبب يذكر سيدنا إبراهيم بإسم "خليل الرحمن". وسميت الآيات التي نزلت عليه باسم "الصحف 


و يطلق على سيدنا إبراهيم اسم آخر هو "أبو الأنبياء"» وأبناه هما إسماعيل وإسحاق عليههما السلام. وقد 
لابب 
et‏ إبراهيم SEB)‏ إلى قوم "كلدان". وكان حاكم قبيلة كلدان رجلا ae Vole‏ ونان ail dy eV‏ 
مع اتساع سلطنتهء أصابه الكبر والغرور» وكان يصنع التماثيل ويخاطب قومه قائلاً: 
"أنا أيضا ad]‏ اعبدوي!.". 


يتحدث القرآن الكريم عن ذلك على النحو الآتي: 
م ت 2 XG‏ رو 


م 
1 


(rence sy Cala 

تبين هذه الآية الكريمة طغيان نمرود وكفره بالنعمة التي أنعم الله عليه بها. 

و تذكر إحدى الروايات أن نمرود Gh‏ في يرى النائم أن هناك نور يلمع في السماء» وأن هذا النور أطفاً 
نوري الشمس والقمر. أما الرواية الأخرى فرأى أن شخصًا قد جاءه وأنزله عن العرش وضرب به الأرض. 
وعندما أفاق من نومه شعر بقلق بالغ» استدعى على إثره المنجمين إلى القصرء وقص عليهم ما رأى. فقالوا له: 

Sle" -‏ دين جديد» وإن الشخص الذي سيأتى بهذا الدين سينزل بعرشك إلى الأرض؛ فتدبر أمرك 
oar‏ لا 

وبناءَ على هذا JAI‏ مستشارو نمرود القرار بقتل كل مولود ذكر للحيلولة دون حدوث هذا الأمر؛ لهذا تم 
قتل حوالي مائة ألف طفل حديثي الولادة. 

وفي هذا الوقت كانت أم إبراهيم BEA‏ حاملاً في إبراهيم. وعندما اقترب موعد الولادة قالت الأم مخاطبة 
أذ 

- " اذهب أنت إلى معبد الأصنام! وادع لى! فإن وضعت ذكرًا؛ جئتك به» فاذهب به إلى نمرود» وهو 
سيقوم بقتل طفلنا؛ وبذلك يزداد قدرك عنده..". 

و بعد أن توجه إلى المعبد» ولد إبراهيم SEI‏ فقامت أمه على gill‏ بأخذه خفية إلى مغارة ووضعته فيها. Wy‏ 


عاد آذر أخبرته أنها LT‏ سه اه 


02000 


0 epee ee eee en 
ويَرْوَى أن سيدنا إبراهيم» الذي قضى فترة الطفولة في المغارة» بدأ في تبليغ رسالة التوحيد لدى خروجه‎ 
ges 
و تحدت الآية الكريمة عن ذلك:‎ 


(0) etc &.. SB آتیتا إنرهيم رده من‎ Ag 
و معنى الرشد التى وردت ف الآية الكريمة القدرة عل التمير "الحداية". وبفضل هذه القدرة أصبح‎ 
المرشد لطريق التوحيد وأنيس لكم هائل من الحقائق الإلهية؛ على الرغم من أنه لم يتلق علا أو تربية على يد أي‎ 


شخص. 


رب هو الله: 

Pi AG E oes 2 rr mie Ge 2‏ 207 
فلا جَنْ Jul ate‏ رَأى کو ES‏ قال هذا 5 فل أ 
لف E550 sls‏ قال هذا ری فلا آفل قال لن لم يبد مدني SSG‏ مي اقم ow dd el‏ 


اااي ير 


(V1 أحبٌ ب الآفلينَ (الأنعام»‎ NG 


oA“, Gre 


٩۷۸ قال يا قَْم ني ري ا ف 45,95 الاسام‎ STIG hs ری 5 5 قال هدا ري‎ b> 


(v4 gD CES pill Go وما نا‎ LE وَجهِيَ لذي قَطَرَالسّمِوَات وَألأزض‎ LAE وج‎ GIP 
بين للبؤساء الذين يعبدون غير الله أنهم اتخذوا‎ BEEN الحقيقة التي تبينها الآيات الكريمة: هي أن إبراهيم‎ 
الطريق الخطأ وأنَّ معتقداتهم باطلة. و تبين هذه الأمثلة فضلاً عن هذا أنه بإمكان كل من له عقل أن يصل عن‎ 
طريق التفكر إلى وجود الله وصفاته وعلمه» وهذا السبب سيمكنه الوصول إلى الإيمان. لهذا السبب ذهبت‎ 
السنة - أنه على الذين لم يصل إليهم الإسلام أن يؤمنوا بوجود الله‎ fal الماتريدية - وهم من علماء‎ dele 
ووحدانيته حتى يمكنهم النجاة في الآخرة» وأن الإنسان لا يمكن أن يسأل عن الأشياء التي لا يمكنه الوصول‎ 

ها ومعرفتها. 


الدعوة إلى التوحيد 


إن إبراهيم اث الذي وجد ربه مدركا الحقائق الإهيه وؤهب علا ليس له أو لغيره فضل عليه أراد أن 
يبدأ الدعوة إلى التوحيد بأبيه آذر؛ فتحدث إليه بأسلوب لين وقال: 


4 


3 y 


AL OU rae ato BUY ما‎ IS لأبيه يا أبَت‎ 


Ni 


ني قد 
cog PEN Dera RC By oo 5-8 ae‏ > 20 و و 
ي اد هدك صرّاطًا سوي .يا أت لآ ts‏ الشّبِطانَ §y‏ الشَّبْطَانَ كَانَ لمن ak‏ يا أت SE By‏ 


4 


دعنك غد e‏ 

أما آذر فرد عليه غاضبًا وقال: 

Car) CO وَامْجْرني‎ LEAN لَه‎ Sd عَنْ آهتي يا راهيم‎ EI أرَاغْبٌ‎ ae: 

غير أن إبراهيم ا توجه إليه من جديد بأسلوب لين قائلاً: 

(Vp) EE YSU S| ip Hi سَأْسْتَفْفرُ‎ Sse us لقال‎ 

ودعا الله أن يغفر لأبيه» غير أن دعاءه لم يستجب؛ oY‏ أباه صار عدوا من أعداء الله. و لما علم إبراهيم SEE‏ 
هذا وتأكد منه تراجع عن دعوته؛ OY‏ الدعاء يكون هداية الكفار وليس للمغفرة لهم. 

ويوضح القرآن الكريم هذا الأمر على النحو الآتي: 


le ١‏ من انبح الدين GH‏ من يؤمن بوحدانية اه تيك ويناى بنفسه عن الوقوع في الشرك والصلالة. وهو أول اسم أطلق عل 
MM ee JS HN cpl‏ 


0020000 


oe 


د 
ولو کانوااو 


ما كان لل وَالَِينَ آمنُوا أَنْيَسْتغْفرُواللْمُفْ كين 
BIE US eral‏ رهيم لأبیه إلا عن موْدَة وَعَدَهَا ياه فلا يي Lal Go Se FS‏ إن إنرهيم لأا 
aed‏ 

wal pl le‏ ك 

لذ ال لأبيه وَقَوْمِهِ ما هذه التاثيل ea J‏ ها عَاكفُونَ) (الأنیاء (or‏ 

فردُوا عليه هم أيضًا وقالوا: 


A 
| 


Lee 


BOs Sy 

# قالوا ودنا آبَاءَنَا ها عَابِدِينَ # (الأنبياء (or‏ 

بعد ذلك دارت محادثات بين إبراهيم وقومه على النحو الا a‏ 

(25 Ladd مُبين»‎ IMS وَآبَاؤْكُمْ في‎ alll aS لذ‎ IB 

(00 ut: اللاعيينَ»‎ Se آم أك‎ Pu at Gp 

TT‏ ع a‏ ماع 

nS 
343373 30309 0 أماسيدنا إبراهيم‎ ey 
يجره منه حتى السوق» وكان يجرجره محتقرًا إياه» وبعد هذا يسكب الماء فوق رأس الصنم» وكان يقول:‎ 

- "هيا لقد شعرت بعطش Ce‏ هيا اشرب أنت الآخر قليلا من الماء!" 


تحطيم سيدنا إبراهيم اكا الأصنام: 

كانت قبيلة كلداني تجتمع مرة في العام» ويقيمون احتفالاً. فقال آذر تخاطبًا إبراهيم SB‏ 

"تعال معنا اليوم أنت أيضا من أجل الاحتفال". 

عاد إبراهيم اقث من الطريق متعللاً بمرضه وتوجه صوب المعبد. كان بالمعبد أصنام مصنوعة من الفضة 
الاس ومن الاشجار. یوائ اطلعمة و جحت Lgolel‏ من أجل التبرك. 

وقد وضع ST‏ الأصنام فوق عرش مصنوع من الذهب» وعليه ملابس صنعت من خيوط من الذهب 
TS‏ 


اا 00 0 


ولما حل المساء وعادت قبيلة كلدان من 
مكان الإحتفال» أصابهم فزع كبير لما رأوه. 
| وحمنوافيما بينهم قائلين: 
/ " إن كان أحد ليفعل هذا فهو 
إبراهيم!" 
و بحثوا عن إبراهيم حتى وجدوه وسألوه 
قائلين: 
- "هل أنت من فعل هذا الأمر؟" 
فأجاب إبراهيم اكا قائلاً: 
" كان الصنم الأكبر يريد ألا يعبد 
صنم غيره. لهذا السبب غضب من الأصنام 
الأخري. ومن ثم قام بتمزيقهم جميعًا بالمعول. 
وقام بتعليق J gall‏ على كتفه. اسألوه إن أردتم! 
اسألوه ليحكي لكم هو الموقف بنفسه!" 
فقال له القوم عبدة الأصنام: 


" الأصنام لا تتكلم!" 
فرد عليه إبراهيم اكك وقال: - 
" إذن كيف لتلك الجمادات العاجزة التي لا تستطيع أن تحمي نفسها ولا تستطيع التحدث أن تحميكم 
أنتم؟ ألا تعقلون؟" 


يحكي لنا القرآن الكريم هذا الموقف على هذا النحو: 

)57-4١ (الصافات‎ Copel CS agile FIGS SpA لقَرَاعٌ إلى آهتهم فَقَالَ ألا تأكلونَّ. ما لَكمْ‎ 
22 2 PUES aye Ae ا‎ ee Aap oS wie ee ee E E 
nl gS َه َنَ الظالمينَ.‎ GAL مَنْ فعَلَ هَذا‎ LIES ghee 5 all لمَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إلا كبيرا هم لَعَلَّهُم‎ 


i ee ere E ا‎ ge a eee E 
هذا بآهتنا يا‎ ELS SSN قالوا قأتوا به على غين النّاس لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ.‎ te fd قال‎ pais فی‎ 
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2 og 4a A ae Boe = 2 26, ره‎ ees ara a 5 s ee 7 3 
الظالمونَ'.‎ GT ASSIS إِنْ كانوا يَنطقونَ. فَرَجَعُوا إلى آنفسهمْ‎ pA LLG بْرهِيم. قال پل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا‎ 


= 
عنها 


00000 


eit‏ من الآيه أنهم رجعوا إلى أنفسهم واتهم بعضهم البعض قائلين "أنتم ظالمون" ( لأنهم تركوا الأصنام وحيدة؛ لا أحد يدافع 
1 


م كشوا عَلَ ds‏ عَلِمْتَ ما هَولاء َنطقُونَ. ال SASH‏ من دُون الله ما لا BS ASAE‏ وَل 
SI. Spd‏ کم Slt ly‏ من دون اله اعقو (الأبياء.ه: 0 

تأكد القوم عبدة الأصنام من عبارات سيدنا إبراهيم أنه هو من قام بتحطيم الأصنام. وبدلاً من أن يفكروا 
في عجز تلك القطع الحجرية العاجزة عن فعل شيء؛ ومن ثم يرجعوا إلى الحق» عقدوا العزم وأشعلوا النار 
لسيدنا إبراهيم: 


Onset َاعلين»‎ eSATA ily 8355 لثَالُوا‎ 


إلقاء سيدنا إبراهيم اكا في النار: 


قص عبدة الأصنام الوضع على نمرود 0 اكتلا. و كان المتبع أن 
أي شخص يدخل على نمرود عليه أن يسجد له. أما إبراهيم SEE!‏ فلم يمسجد . ولما سأل نمرود عن سبب عدم 
سجوده» bas wes)‏ إبراهيم: 
"لا أسجد لغيرالذي خلقك وخلقني!..". 


وعندما قال نمرود: 

- "ومن ريك " 

رد عليه إبراهيم الغلا وقال: 

" cannes ce Gill dil ys” - 

نمرود: 

E 

وجاء بشخصين من السجن فقتل أحدهما وأطلق سراح الآخر» وقال: 

"انظرء أنا أيضًا أفعل هذا الشيء" 

لكن نمرود الجاهل لم يكن يعلم أن الإحياء هو نفخ الروح: أما الموت فهو أخذ الروح. هنا قال له إبراهيم 
اك : 

- "إن ري Sh‏ ال من ال ىء فإن كان لك طافة ذلك ات ا ا ل 


تخبرنا الآيه الكريمة بهذا الموقف على النحو الآتي: 


ب ااا 


7 >05 م ad‏ 
به أن و لار 


نه اله Sah‏ 3 ذ قال إبرهيم ري ال 


CGT 
6: 
%8 


ميت قال رهيم 5g‏ اله أي thy‏ من اشرق تأت پا من Bosh‏ کک 
es]‏ (البقرة» (YOA‏ 

يشير المفسر البيضاوي أن حماقة نمرود تكمن في كونه أول شخص على وجه الأرض يدعي الألوهية. 
ا Ail > gary‏ 

وهناك روايتان بخصوص لقاء إبراهيم BEB‏ بنمرود: 


الأولى» أن القوم قاموا بحبس إبراهيم اث عندما حطم الأصنام» وأنبم دخلوا إلى نمرود وهم على وشك 
إلقائه في النار. 


الثانية» أن هناك dele‏ استمرت لعام؛ ولذا السبب كان نمرود يوزع الطعام على قومه. 
وكان نمرود يسأل كل شخص يعطيه الطعام قائلاً: 
ار 
ولما جاء الدور على إبراهيم SEE‏ رد على نمرود وقال: 
۽ ري الذي يجيي ويميت!" 
فغضب نمرود لما سمع هذه الكلات. ولم يعط سيدنا إبراهيم الطعام. ولم يكتف بهذاء بل جمع قومه 
وشاورهم في الكيفية التي يجب معاقبته بها؛ فتحدث أحد الاشقياء من بين القوم» ويقال له هنون/ حنون 
«Henun‏ وقال: 
" لنحرقه بنيران عظيمه!" 
فقبلوا باقتراحه. وبدأت الاستعدادات لحرق إبراهيم SEB‏ 
وعكفوا على جمع الحطب الذي سيشعلونه طيلة شهر كامل. وأعد هؤلاء الحمقى العدة لحمل الحطب 
قائلين: 
- "هذا الشخص يمتهن أصنامنا!" 
وأضرموا النيران في الحطب الذي تكدس مثل الجبل. وكانت ألسنة اللهب ترتفع حتى السماء. ولم تكن 
الطيور تستطع الطيران عن قرب بسبب الحرارة. 
وعندما أتموا كافة الاستعدادات» وعندما استعرت النيران» جاؤا بإبراهيم SEI‏ وقد قيدت يداه بالسلاسل 
eae,‏ ا 


م000 


غر أن هذا tll‏ الل عر fale”‏ الج لذا كان لال الله ستو WS‏ عليه عل bl‏ من مرل 
الموقف» ولم يكن يساوره ذرة خوف أو قلق. 

تشاور نمرود وجماعته حول الكيفية التي سيلقونه بها إلى النيران واتخذوا القرار أن يكون المنجنيق هو 
الوميلة لذلك. 

وفزعت الملائكة التي في الأرض والأخرى التي في السماء وتضرعت إلى الله كك وقالت: 

"يا لطيف يا الله» إنهم يلقون إبراهيم ا وهو AST‏ من يذكرك إلى النيران! إنه نبي لم ينسّك حتى 

للحظة واحدة! ائذن لنا كي نساعده يا ربنا..". 

فأذن الله لهم فأتى ملك إلى إبراهيم ال وقال له: 

ss 


و قال ملك آخر: 

- "أعطني yal‏ امد 3 الماء - لو أردت - فأطفئها في لحظة واحدة!" 
و قال له آخر: 

E TT :‏ 
فرد إبراهيم BHI‏ على الملائكة وقال: 


- 20 
دك نرف Gly‏ — إن تاه الله I‏ 

فكان إبراهيم BE‏ يقول وهم يضعونه في المنجنيق تمهيدًا لإلقائه: 

-"حسبي الله ونعم الوكيل!" 

SE رسال‎ ULE عل رشك السقرط ف الراك‎ gay BEE by pe cold 

"ألك حاجة؟" 

فاجابه إبراهيم اكا وقال: 

- "نعم» لدي حاجة» لكن حاجتي ليست منك!.". 

فقال له جبريل اكلا وقد شعر بالدهشة: 

- الل ل 


فأجابه اكفاك Suu‏ 


ا لط 


- "هو dle‏ بحالي! هلا قلت لي بأمر من تحرق النار؟ الحرق من أمر من؟" 
فامتدح الله كك هذه الخصوصية في القرآن الكريم بقوله: 
malo?‏ الذي 45 4 (ry prt‏ 


تحول النيران إلى بستان: 
كان pal‏ ¢ خليل الله وتوكله على الحق وحده» أن أمر الله كك النار قبل أن يصل إليها قائلاً: 

ا Se EG EP HOLE‏ ° 58 
...يا نارٌ کوني 135 وَسَلامًا على إبْرهيم © (الأنبيا C8‏ 

و في التو وعلى الفور تحول المكان الذي 
سقط فيه إبراهيم )58 إلى بستان. 

وهناك نبعت عين حلوة وبدأ ماؤها يجري 
وتوتر» وخاطب إبراهيم el‏ قائلاً: 

- "سأذبح أربعة آلاف بقرة لأجل 
امك 


3 


فرد عليه إبراهيم SE‏ هو الآخر وقال: 


- "طالما لم ترجع عن انحرافك وتعود للتوحيد» فلا يوجد أية قيمة لما ستذبحه من أبقار!" 
فقال نمرود: 
" لا يمكنني أن أفتدي بملكي وسلطنتى! ولكنى سأذبح أضاحي جديدة!. : 
وبالفعل قام بذبح أربعة GV‏ بقرة. وتراجع عن مضايقة إبراهيم الث كذلك. ولكنه لكبره وغروره وعناده 
لم يؤمن» وصار من التعساء المحرومين» وتحولت طائفة من عبدة الأصنام إلى الإيمان أمام oda‏ المعجزة العلنية. 


وأخذ إبراهيم SEI‏ - الذي نجاه الله من نيران نمرود فخرج منها سليم| معافی- يذكر من لم يؤمن بالعذاب 


AG 0 od ae See eee ae‏ ااا 
#إوقال إنما اتخذتم من دون له OU‏ وة pS‏ في الحيوة اليا م Ae‏ ر Jig yak SA‏ 


000 


0202000 


وبعد حادثة إلقاء إبراهيم اا في النار أمر الله SB‏ إبراهيم ومن آمن به أن هاجروا حتى يكونوا بمأمن من 
لم ا ل ا 

G5 i 3 2‏ 1 0 إل ري إنه هُوَ الْعَزيرٌ EE‏ (العتكبوت» 1( 

كان نبي الله لوط ابن أخي سيدنا إبراهيم. وعندما نأخذ في الحسبان أنه كان HES‏ لا يستقيم في الذهن أنه 
كان كافرًا ثم آمن. لهذا السبب فالآية التي قالت إن سيدنا لوطا آمن بسيدنا إبراهيم» (Sl‏ تشير إلى أن لوطا ا8 
كان أول من آمن وصدق سيدنا إبراهيم SEB)‏ 

هلاك نمرود وقبيلة كلدان: 

بعد أن هاجر إبراهيم الث إلى بابل» نزلت أسراب من البعوض في شكل غبار على قوم كلدان الذين م 
يؤمنوا وظلوا على غرورهم وكبرهم. وأخذ البعوض يمتص دماء عبدة الأصنام؛ فتحولوا إلى الجفاف وهلكوا. 
ودخلت واحدة منها من Cail‏ نمرود ووصلت حتى مخه؛ فكان نمرود المغرور يضرب رأسه بلا توقف بسبب 
ما تحدثه له من ألم. وني النهاية أودت لطمة شديدة بحياته بعد أن تمزقت رأسه. 

يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك بالقول: 

1931519 به كَيْدًا مَجَعَلنَاهُمُ ال ا Lag det‏ اا اه 


هجرة إبراهيم SE)‏ 

ل غلا من بابل إلى حران» وهي مدينة تقع إلى الجنوب من أورفاء واصطحبه إلى هناك ابن 
SEB ALL J asl‏ وبنت عمه سارة وطائفة من المؤمنين. 

و تزوج إبراهيم BD‏ تنفيدًا لأمر ربه من سارة. وانتقل بعد ذلك؛ تنفيذا لأمر الله أيضًا هو وزوجته سارة» 
إلى الشام» ومنها عبر إلى مصر. ales‏ لوط ا اكلا هو الآخر بوصفه نيا إلى سَدُوم . 

و كانت مصر في هذا الوقت تحت حكم الفراعنة. وكانوا أناسا ظالمين ومتكبرين. وكان من عاداتهم أنهم 
يخبرون الفرعون في التو عن دخول أي بنت أجنبية جميلة إلى المدينة. فإن كانت متزوجة قتلوا زوجهاء أما إن 
كان معها أخوها طلبها منه للزواج. 

و عندما دخل إبراهيم ال ووالدتنا سارة إلى المدينة» ذهب خبرها إلى فرعون. وأعلم أن هناك امرأة ذات 
جمال دخلت إلى مصر؛ فسألوا إبراهيم ال عن علاقته بهاء فقال لهم هي "أختي"؛ وقصد بذلك أخته في الدين. 
eles‏ على هذا لم يمسوا إبراهيم SBI‏ بسوء. وأخذوا سارة إلى القصر. 


اا 0 0 0 0 ك6 


وبهذا الشأن يروي لنا البخاري حديثا عَنْ أبي 358 ate‏ قال: قال الي 4: 


"اجر coal‏ | قت بسَارَة GSES ES‏ ملك Ge‏ الوك أو IE‏ من ا مجابرة فقيل SES:‏ إِبْرَاهِيمٌ 


و 
ع 


gah‏ من خسن النّسَاءء a] Jos‏ ا أختي. ثم رَجَعَ Ug‏ ال: 
لا كدي hl SST BS gue‏ وله ts ok BF ON EY‏ رصل ڇا يه 6B‏ 
chads L335 Lal gi‏ 

BO fe WS رَوْجِي‎ EY فَزجيء‎ Chath 255 بك‎ Ea 25 الُم إن‎ ESB 


ee 
5 
blo 


oye phase Bike Jas: eM رض بر جله ' قَالَ‎ SF wales 


ا eet)‏ مُت NE‏ هي 5S‏ أَرَسلَ ؟ 3 ey Js atlas cad gig‏ إذ 


a Boe Boe 


ee 5 LS هَذَا الكاف‎ GI آمَنْتُ بك وَبِرَسُولِكٌ وَأَحْصَنْتُ زجي لا عل رَْجيء‎ es 
ale 


a db الرَّحمَنِ ل‎ See قال‎ 


3 
الخ 


64g‏ وفىا ثة» فقال: وَاللّه ما 


2 


big just BIS يقال هي‎ E23 إن يه‎ el ESL" 


3 5 2 راس واه 
ST 5) Cees‏ ل 


ت أ 


20 "Bid 6OEL5 3 ASN ES hl أَشَعَدتَ‎ ENG 

يقول الله تعالى: 

)١68 (البقرة»‎  . . وَالصّلاة.‎ AN أي الّينَآمنُوا اسْتعيُوا‎ gp 

وبذلك فصلاة والدتنا سارة Loe ghey‏ إلى الله اقتداءً ذه الآيه» كان نتيجته أن نجاها الله من فرعون. 

رجع إبراهيم ال من مصر بصحبة كل من سارة وهاجر إلى فلسطين. ووضع الرحال في منطقة قفراء 
يقال ها "سبٌ". وقام إبراهيم اكلا بحفر بئر. وخرج منه ماء براق شفاف. 

وعندما نفد ما معهم من ماء بعد مدة» توجه إبراهيم اظ ناحية المدينة. وبعد أن سار قليلاً تذكر انه لا 
يملك أي مال فارتد ely‏ وني طريق العودة قام بملء كيس بالرمل والحصى حتى لا تشعر سارة وهاجر 
باليأس. ولما رجع إلى المكان الذي تركهم فيه كان قد شعر ole WL‏ فترك الكيس وراح يغط في النوم. 


٠‏ آجر: هي هاجر ell el‏ اكان 


| ا 


ole ets‏ عار 

= "اعمج لكيس ]ا . 

فإذا به قمح. فقامتا على الفور بطحنه ليصير دقيقاء وصنعوا الخبز. ولا قام إبراهيم الك من نومه تعجب 
TS‏ 

وحلت البركة على منطقة سب» وكثرت نعم الله. وجاء عدد كبيرٌ من الناس واستوطنوا ا مكان» حتى عج 
ا مكان بمن فيه. ولكنهم جحدوا من بعد ذلك» ورفضوا إعطاء إبراهيم SSE‏ الماء من البئر الذي حفره بيده. تألم 
خليل الله لهذا كثيرًا؛ فغاضت الماء بكسر قلب نبي هذه الدرجة. فلا رأى الغافلون التعساء هذا الموقف» ندموا 
لهذا أشد الندم» واعتذروا لإبراهيم يم SEH‏ عن غفلتهم» ورجوه أن يدعو الله كي يغفر لهم؛ فقبل النبي الحليم 
oly!‏ اق اعتذارهم» واستجاب لطلبهم» ولجأ إلى الله فكثر الماء مرة أخرى رحمة من الله. 


إحياء الطير: 

لجأ إبراهيم الفلا إلى ربه وقال: 
ك 
يصور لنا القرآن الكريم هذا الموقف على النحو الآتي: 


CP ار‎ pe a 


لود قال بر راهيم رب ري كيف نحي الَو قلا ومن قال بى وَلَكنْ Soak‏ قبي OE‏ 485 أربعة 


2 


نا 


من الطبر Aci‏ نّ $y‏ م ابعل عل کل See‏ ءام ply cas desk Ses‏ أن اله زير حكيم» 
(البقرة» )۲٠١‏ 
أصاب الفضول إبراهيم ر as‏ اه ا اد ا علا الام 


ال ل 
غير قادرة على إدراك مسألة البعث أو الإحياء من جديد. 

كا أن النماذج التي منحها الله للأنبياء كا مر في OUT‏ سابقة هي معجزة كل منها على حدة. المهم هنا هو 
الإيمان الكامل بأن الله سيبعث كل المخلوقات» وخاصة الإنسان ويسوقهم للحساب. 

فالله الذي وسعت قدرته كل شيء قادر على أن يفعل هذا بعباده کا خلقهم من قبل ومنحهم الحياة. 
reg a ghee‏ اس غلا نموذجًا لهذا؛ فعندما يقول سيدنا إبراهيم الذي 
‘uk J ph rcs (100 6 20 Capel coe! GI Go dd oe JE‏ ' فإنه بذلك يكون قد قال op b Syl!‏ 


وسعت قدرته وهب الحياة وتقدير Lola‏ 


ا شل 


وعندما يقول "كيف تحبي الموتى؟" فكأنه كان يقول "أعلم أنك تحيي الموتى» ولكني لا أعلم على سبيل 
الإطلاق كيف تفعل هذاء من أجل هذا هل يمكنني أن أتحقق بنفسي من وصف عملية إحياء الموتى؟ أتضرع 
إليك أن نري هاا 
الحياة في الوقت الذي أردت أنتء فأرني أرَ كيف تهب الحياة كا فعلت عندي» ولأن قلبي مطمئن بالإيهان 
أريد أن أنتقل من الإيمان إلى الرؤية بالعين» ومن العلم إلى المشاهدة". القصد أن م see)‏ له قلب طاهر 
من الأوساخ (الأدران -الآفات -الأحقاد ...) والذنوب thy‏ وصل إلى مرتبة ae‏ فصار معها خليل الله 
إلى الأبد. 


زواج إبراهيم 2 اكت من والدتنا هاجر: 
TT‏ 
هاجر» فكان ذلك وسيلة لزواج إبراهيم SEE)‏ عل مها. أثمر هذا الزواج عن مولد إسماعيل اك See‏ وبذلك يكون 

النور المحمدي قد انتقل إلى إسماعيل SEN‏ 

LI‏ والدتنا سارة فكانت ترغب أن يكون انتقال هذا النور المحمدي عن طريقها هى» وحزنت أشد الحزن 
عندما لم يتحقق هذاء وطلبت من إبراهيم SEB‏ أن ينقل والدتنا هاجر إلى بلد آخر. 

فقام - تنفيذًا لأمر من الله - بأخذ هاجر وابنها؛ سيدنا إسماعيل؛ إلى مكة وكانت منطقة جرداء جدباء 

ويروي ابن عباس te‏ هذه القصة ىا وردت في صحيح البخاري فيقول: 

2 E a DEAS 2 aw a de ee y Gee ohne 

oll إسْماعيل» تخذث منطقا لتعفي أثْرَهًا على سَارَة ثم جَاءَ ما‎ el المنطق من قبل‎ PLoS! ما اتحذ‎ S51) 
زَمْرَمَ في أغلى المشجد وَلَيْسَ بمكة‎ GB AE GS عند‎ CEN وَضَعَهُا عند‎ SF SF إسْماعيلٌ وهي‎ Bb 
cals) BS جرابا فيه كر 25 وَسِقَاءَ فيه ما‎ lle هُتَالك وَوَضَعٌ‎ (Gg با ما‎ Gly AT dy 
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2 


ANG Shad 5S gill gall SH و‎ LAE Sh feats ا‎ EUS Joel a] آم‎ aa مُْطلقَاء‎ 

CIS‏ له ذلك مرَاراء وَجَعَلَ لآ ENG Ug) Cae‏ لَهُ: ie‏ مرك هذَا؟ قال EG «G5‏ 55 لآ 
2S fale GILG aes‏ إا 5 GBI Ke‏ حَيْتُ يروه TT ety, (ELI‏ 
a3 SII Vic‏ يديه aie‏ 
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J} Ep‏ كنت من 55S Be BS‏ عند بك المحم ربا Ad‏ | اللو Si ob‏ من 
es Si ea)‏ وَارْرْقَهُمْ م منّ الثّمَرَات We‏ کر (إبراهيم ۳۷) (البخاريء الأنبياء» C4‏ 

فاستجاب الله جل جلاله لدعاء إبراهيم CEB)‏ وبسبّب هذا الدعاء زادت محبة هذا البلد في قلوب المؤمنين 
7777ب Pe‏ 
أنواع مختلفات من التمر والفواكه الأخرى. 

و قد كان دعاء إبراهيم SE SE)‏ وتضرعه السبب - فضلا عن هذا - في خروج ماء' ازمزم "من هك 

لقد نفذ الماء من القدر الذي تركه إبراهيم اكك وأخذت والدتنا هاجر تطوف بين هضبتي الصفا والمروة 
رحد ave bs‏ امسا عه CUS y‏ تفع هذا سبع أشراظ. 

وتبلغ BLA‏ بين المرتفعين 1٠١‏ متر. فكانت والدتنا هاجر تجري من جهة وتنظر إلى إسماعيل SEEN‏ من 
ناحية أخرى. ولم يكن هناك أثر لشخص ولا لطائر يحلق في السماء. 

ا ع اا ا 

E. 

و كان هذا الصوت لمحبريل؛ فكانت تسير نحو المكان الذي جاء منه الصوت» وكان صاحب هذا الصوت 
يخاطبها Sub‏ 

-"أنت SLI‏ عند القادر على كل شيء! لا تخاني من الحلاك! ذلك هو موضع بيت الله. 

وسيبني ذاك البيت ذلك الطفل وأبوه. ولن يضيّع الله جل جلاله صاحبٌ هذا البيت!" 

عادت هاجر بعد أن سمعت هذا إلى جوار ابنها إسماعيل. فرأت أن الماء يندفع من الجزء السفلي لقدم 
إسماعيل )1868 فتوجهت بالشكر إلى الله OB‏ وهي تشعر بسعادة غامرة» فقامت ببناء حوض حول الماء وقد 
تلاشى خوفهاء وكانت تقول للمياه 


" BS os coe ill " : sill 
. توقفي» توقفي!‎ oe زمي» زمي!‎ 


Ju‏ ابي د 
"يرم soley fia‏ لو ركت رَمْرَمَ - أو قَال: eG, Pd‏ الماء -. LIS‏ 65 ْنا gst)" Cont‏ 
الأنبياء» 4( 


و سيستمر هذا الماء الذي كان ثمرة لتوكلها وخضوعها لأمر الله» وسيظل يتدفق شفاءً للناس حتى يوم 
القيامة. 


و بذلك نال إبراهيم اط ela i‏ ع ا م عي ات الله 


ا 5 


ولهذه البركة أيضًا شكل آخر فاستمرار الناس حتى يوم القيامة بأداء العدد الذي قامت به والدتنا هاجر 
بين الصفا والمروة بوصفه أحد أركان عبادتي الحج والعمرة» هو صدقة جارية Ab‏ 

و نتيجة لذلك استمر بقاء الأم والابن على قيد الحياة في هذا الوادي المجدب القاحل. ورأت قبيلة» يقال 
ها nae‏ طائرًا ينزل باستمرار من السماء إلى مكان بعينه» ثم يعود ويحلق مرة أخرى. فأرسلوا رجلين إلى هذا 
المكان لعل به أمارة من أمارات الحياة. Uy‏ رأوا ماء زمزم» طلبوا الإذن من والدتنا هاجر قائلين: 


"هل يمكنا أن نقيم هنا؟". 
فأذنت لهم شريطة "ألا يدعي أحد منهم امتلاك الماء".. وبذلك تكون قبيلة جَرْهُمْ أول قبيلة تستوطن 
aS‏ 


> 5 
وفي الآية إشارة إلى أن الرحلة التي يتوجه إليها هى رحلة وصال تنطلق من القلب» أي من العام الداخلى 


متوجهة إلى أسمى صديق. وفي باقي OLY‏ ذكر لبشرى سيدنا إسماعيل وحادثة الذبح: 
pe a yd E‏ 
#فبشرناه حل (الصافات» )٠١١‏ 


لسغي e608‏ إن آرَى في الام آي Get‏ فانط مادا ری قال با od‏ افع ما وہ 


ستجدن al‏ ف ا o‏ نَ الصابرينَ) (الصانات» )١٠١۲‏ 


ا ا 


للا Ss Ci‏ لْجبين. 7 Ecos a Saas‏ صَدَّفْتَ SU GEN‏ ذلك Seal gpd‏ إل هدَا هو 
8 ا د 
البَلاء المين) (الصافات» )1١5-1١7‏ 


وفيا بلب عَظيم SH.‏ عليه ني ألآخرينَ dee.‏ رهيم . كذلك تَجزي المحْسنِينَ. نه من Gate‏ 
المؤْمنِينَ4 (الصانات ٠۷‏ 0۱۱-۰( 

بعد أن ترك إبراهيم ا سيدنا إبراهيم ووالدتنا هاجرء عاد إلى والدتنا سارة. وكان يمر بين الحين والآخر 
على والدتنا هاجر وسيدنا إسماعيل. وفي إحدى المرات رأى» وهو ما زال بمكة» رؤية. فقد رأى في المنام أنه 
يذبح aul‏ إسماعيل. فاختلط عليه الأمر هل هي من الشيطان أم رؤية حق من الرحمن. غير أنه رأى الرؤية نفسها 
ثلاث ليال متتالية» وكان ذلك أول أيام العيد والتروية وعرفه. 


es RM 


وتقول إحدى الروايات أن إبراهيم الث كان يقول: 

2-0 5 ede 00 

وأمام ما كان من أمر CAL‏ شهده في الرؤياء أمر إبراهيم اكا سيدتنا هاجر Ob‏ تغسل ولده إسماعيل الكل 
aly‏ تطيبه بعطر حسن لأنه يريد أن يصطحبه إلى أحد أصدقائه. ونبه إسماعيل الا OY‏ يأخذ معه She‏ وسكيناً 
وقال له: 

«- بني» سأذبح 3 bb‏ نه إرماء (a‏ 

23213 00893 
A DBs lus} عل دك‎ al 

«- أتعلمين إلى أين يأخذ إبراهيم ولدك؟» 

فقالت له: 

إلى صديق (a)‏ 

فقال الشيطان: 

«- كلاء بل ليذبحه» 

فتجيبه سيدتنا هاجر: 

E 

فيتابع الشيطان وسوسته بقوله: 

sS 

ss 

وعندما رأى الشيطان أنه لن يتمكن من خداع سيدتنا هاجر تركها وذهب إلى جوار سيدنا إسماعيل SEB)‏ 
وسأله هو الآخر: 

«- أتعلم إلى أين يأخذك والدك؟» 

فيجيبه إسماعيل 588 «- إلى صديقه) 

فيقول الشيطان: 

eS‏ السك 


فيجيبه إسماعيل SEE‏ بقوله: 


ب 5 


«- إن كان الله هو من أمر بذلك» فإننا سنستجيب له بكل حب وإقدام» 

وهكذاء لم يتمكن الشيطان من خداع إساعيل اك كا أيضاً . فتوجه هذه المرة إلى إبراهيم SEB‏ وقال له: 

«- أا العجوز! إلى أين تأخذ طفلك؟ لقد خدعك الشيطان بالرؤيا! إنها رؤى شيطانية». 

فيقول له إبراهيم )328 

«- أنت شيطان! إبتعد من أمامنا!». وأخذ سبع حجارة بيده ورجم الشيطان فيها في BIG‏ مواقع مختلفة. 
وهكذا ابتدأت بهذا الشكل منذ ذلك اليوم إل يوم القيامة ركن رجم الشيطان في الحج. فكان حالهم ذلك مثالا 
إلى الأمة على التوكل والتسليم. 

lens‏ كان إبراهيم SE ١‏ يسير مع ابنه من جبل منى إلى جبل عرفات» كانت الملائكة في الساء متحمسة 
جداً. وكانوا يقولون بحيرة لبعضهم البعض: 

HAV leases iy ا‎ 

ويروي إبراهيم اكك حقيقة هذه الرحلة لابنه سيدنا إسماعيل فيقول: 

«- يا بني! إني رأيت في المنام أني أذبحك» 

فأجابه إسماعيل ات سائلاً: «- يا أبت» آلله أمرك (aie‏ 

فيقول إبراهيم التكلة: 

«- نعم!». عندها يتوجه إسماعيل إلى والده ويقول له: 

«- يا أبت افعل ما تؤمر! ستجدني إن شاء E opel toys plaall oye a‏ الا اي 
نفسه. وبعد أن قال لوالده هذه العبارة التي أثلجت صدر أبيه قال: 

ايا أبت! Es e‏ وأنا أرضى ob‏ أذبح قربانا لله. وإن 
ار . عندما أفترق عنك إلى ربي؛ ا 
ا لان ل ا اروف ار اي ate.‏ ور Sa‏ يا أي بلك ار قر ذلك 
(SEE‏ وأمي من الوداع!). 

فيقول إبراهيم SEEN‏ 

«- يا بني» إني خفت أن ڌ تعترض أمك!». 

ويروى أن إسماعيل BEI‏ كان في تلك الفترة في السابعة أو الثالثة عشر من fo poe‏ 


۲۷۸-۲۹۲۰۱ المستدرك» ۲ 5-65 ۰+ الطبري» التاريخ,‎ SILI أنظر:‎ ٤ 


ا 


eee َع عالت‎ bts Sin aS اهم ملكت ليوات‎ a iu 


عا عليه مهلك ڈ م رَأَى آكَرَ عَلَ فَاحمّة فَدَعَا E Hg ale‏ ! قإنك 


اا م اه 


تجو لياع لاق يني 


5 


TS =\"‏ . (التفسير من سنن سعيد بن pean‏ دار الصميعي للنشر والتوزیع» ۱٤۱۷‏ ۰۵ ۲۹) 

SH eS‏ بذبح ولده قرباناً هولما ذكر 
في الحادثة أعلاه من شدة أظهرها إبراهيم ك ن يعصي الله من الناس» فكان قليل الرحمة بهم 

وتتحدث رواية أخرى فتقول: 

0/0 لانم‎ CEB ll منَ‎ 59595 BING السّموَات‎ SSL Gar i ثري‎ WISP 

يفسر الراوي هذه OL AV‏ إبراهيم ال كان يصعد في كل ليلة إلى السماء. وفي إحدى SU!‏ التي صعد 
ااا ا 


«- يا إلهي! إن هذا الرجل USL‏ من رزقك» ويمشي بمشيئتك» وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يأتمر بأمرك. 
فأهلكه!). 


فيهلك الله تعالى ذلك الإنسان. وعندما يرى إبراهيم افك عبداً عاصياً آخر» فإنه يدعو عليه SL‏ أيضاً 
فينادى بقوله: 


ركذا درا هيم! أقلع عن الدعاء ببلاك عبادي ا 
pene aaa‏ 
اع oer is nea‏ 
00 


فيسمع نداء الله تعالى يقول له: 


Î اا‎ 


«- أتذكر ليلة دعوتني أن أهلك عبدي؟ أتعلم UT‏ رحمن ورحيم بعبادي كا آنت رحيم بولدك؟ أنت 
دعوتني لأهلك عبدي. والآن أطلب منك أن تذبح ولدك!» (محمود سامي رمضان أوغلوء إبراهيم BED‏ 
CONS ue‏ 

ويكلم إسماعيل اظ والده إبراهيم WA‏ وهو يعلم أنه سيكون قربانا لله طاعة لأمره فيقول له: 

«- يا أبت! إن لي بضعة مطالب: 

-١‏ إربط يدي ورجلي بشكل محكم فلا أتخبط من الألم فأقصر في حق ربي. 

COTS 

*- فلتكن سكينك حادة ليكون تقديم الروح سهلاً! ويسهل عليك أيضاً ما تقوم به. 


020 


5 


Am) 
ail Gf lad Shad 5 sald Ub og Ws ge ab ad Ugle Hoel Ul cgenad dt —0 
يستمع إلى هذه الكلمات امتلأت عيناه بالدموع. وبكى بشدة وقال:‎ Sel كان إبراهيم‎ ews 
لكم تساعدني يا بني بشكل رائع لأتمكن من تنفيذ أمر ربي». ومن ثم رفع يديه إلى السماء وقال:‎ -« 
من حال! وارحمني بكبر سني!).‎ OW يا ربي» ألهمني الصبر على ما نا عليه‎ « 
BEE وقال إسماعيل‎ 
يا ربي» أهمني الصبر والتحمل في هذا الأمر!».‎ -« 


نيا أبتي» فتحت أبواب السماء. والملائكة في حيرة من أمرهم يسجدون لله يقولون: «يا ربي» إن نبياً هو على 
وشك أن يذبح نبياً إرضاءً لك... فارحمهم» 


ومن ثم قال مثبتاً أباه على الطاعة: 

«- يا أبت» إن شرط المحبة أن لا تؤخر الأمر! هيا افعل ما تؤمر!») 

ويمدد إبراهيم BEEN‏ إسماعيل BEEN‏ ويقول: 

«- يا بني! وداعاً إلى يوم القيامة! أراك مرة أخرى في يوم القيامة!». وأخذ سكينه بشدة إلى رقبة إسماعيل 


ر يك ol deed‏ ان fe ne ALS‏ مقرل 


02000 


«- إلحق واقلب السكين». فيتجه جبريل في OF‏ من السدرة إلى السكين فيقلبه. فيشد إبراهيم SEB‏ السكين 
WAS BR ee‏ سكن من القطع مرة أخرى. 

8B ail J gies 

«لقد صدق إبراهيم الرؤيا . وأظهر إخلاصه». 

ومن ثم وامتالامنه لأمر لله تعال» يأحذ جبديل 8 ee‏ ل ارك aN‏ 

ل 
بقوله: 

noes 7 3 Bie 

لا اله الا الله والله FSI‏ 

وأكمل إسماعيل SEE)‏ بقوله: 

ا الل لاك 

وبهذا الشكل» اكتملت أجزاء «تكبيرات التشريق' التي تبدأ في يوم عرفة من صلاة الصبح انتهاءً بصلا 
العصر من اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك. 

oles‏ الأب والإبن إلى منزهم شاكرين حامدين. وضمت سيدتنا هاجر إساعیل اكه لل إلى صدرها . وعاد 
إبراهيم SEEN‏ مرة أخرى إلى جوار سيدتنا سارة. 


أمْمْحن Bale‏ يوم ألقي في النار في نفسه» Goel‏ بأمر الذبح بولده» ولكنه كسب في كلا الإمتحانين 
TT LA he als fy doglny‏ حيث تقول إحدى الروايات أن إبراهيم SEEN‏ كان 
eS eae adie‏ 
sS‏ . وبحسب هذه الرواية» GL‏ جبريل ك 328 J]‏ مدنا 
إبراهيم LI LELE‏ «- لمن هذه الماشية؟» 

فيجيبه إبراهيم SEEN‏ بقوله: 

«- هي لله ربي. وأنا مستودع عليها!». 

فيقول جبريل ای )268 «- هاه 5 بيعها لي؟) 


ه يجب على المسلم أن يقرأ تكبيرات التشريق عقب كل صلاة مفروضة طوال أيام التشريق 


اجاج 0 


MILLIS اا‎ 

ا ا وغ ا ا 

فيقول إبراهيم 23 «- خذهاء وقذهاء هي جميعها لك!» ۰ 

ee 

«- إني ملك» لا أستطيع أخذها!». 

فيقول له إبراهيم Sel‏ إجابة على قوله: 

TS 

وني ale‏ الأمر باع إبراهيم اا هذا القطيع واشترى به أرضاً كبيرة. TT‏ 
المسلمون. وهكذا كان إبراهيم اكا أول من ابتدأ عملية الوقف في سبيل الله. 

0 oT Ea fe Bag FS (ye BB pel pl ad JE gl bee Lis 
(as بحق ”القريب المحب لله“ (خليل‎ 


بشرى لسيدنا إبراهيم SEE‏ بقدوم إسحاق: 

وهب الله SB‏ إبراهيم ولدًا آخر -على الرغم من أنه كان شيخًا كبيرًا- مكافأةً له على وفائه وإخلاصه لله 
كك وإقدامه على ذبح ابنه. وكان سن إبراهيم ال في ذلك الوقت قد تجاوز ١٠١‏ عامّاء وكانت والدتنا سارة 
قد بلغت ٩۰‏ أو Lele ٩٩‏ وقال الله GSB‏ هذا: 

ie 5 Out au? © BC BG ae Bie Cree | a 2 ° G0 Gog 

#وبشرناه بإشحق So ES‏ الصّالحينَ. وَبَارَكنًا عَليْه وَعَلى إِسْحَاق ومن ذرَيّتهه| حسن NBG‏ لتفسه مبين» 
(الصافات» ؟7١1١7-1١١)‏ 

كان من صفات إبراهيم SE‏ أنه كان مضيافًا. فكان يُطعم الجميع ويسقيهم. هذا أطلق عليه اسم "أبو 
لأا 

وكرم الضيافة شيمة من شيم الأنبياء. 

والاعتدال في تناول الطعام والشراب أمر يجب الانتباه إليه. لأن الإسراف هو الاستمرار في تناول الطعام 
بعد الشعور بالشبع. ومع هذا فلا إسراف في طعام إكرام الضيف وني الطعام المقدم لكرم الضيافة. ويشترط أن 
تكون دعوة الضيف وإكرامه خالصًا لله كك بعيدًا عن المنفعة الخاصة. 

يروي ابن عباس 4 بأن جبريل اكا أنى إبراهيم اكا مع وفد من الملائكة يبشره ويفرحه بإسحاق SEE‏ 


00000 


Ge Se Ne ae i ee ee 
ee 


ففهم إبراهيم الط 3 أنهم من الملائكة . ولكنه خاف في باديء الأمر من مجيئهم على هذا الشكل لكونه لم يكن 
على علم بم أتوا به من البشارة بولادة إسحاق الفلا ”. فقال للهم: 

«- هل حدث شيء أغضب الَّه؟ أو أنكم أتيتم لتهلكوا قومي؟» Seah oe ee‏ ان 
كونهم ملائكة قال هم: «ألا تأكلون؟» فقالوا: 

«- نحن لا نأكل بلا أجر!». 

فقال إبراهيم see‏ في البداية البسم الله وفي النهاية «الحمد لله). فقال الملائكة: 

«- نعم الخليل» ونعم المحب الصادق!». 

ومن ثم قالوا له الل 

«- لا تخف يا إبراهيم» إنا ذاهبون من هنا إلى قوم لوط لنهلكهم!». 

ففهم بهذا ل 0 وقدومهم إليه بهذا الشكل. 


وكانت سيدتنا سارة 5 تستمع إلى هذا الحديث من وراء ستار» فخ فغطت وجهها LIS,‏ یدیما لما كانت عليه من 
ب“ ENT BILLS Creel JF Loewy Ye SI og pill aula oye Cereals‏ 
لما الملائكة: 


G 


Cees) —)‏ من أمر الله وتقديره؟») 


ولكن إبراهيم لا ومع فرحته بها جاءه من البشرىء حزن كثيراً ما سمعه من إهلاك لقوم لوط لأنه م 
ا م وأراد أن يلتجيء ء إلى الله Wb‏ برفع هذا 
ae ae‏ ا Sa‏ 


00 


7 ec E E OT 2 Beye tie 
)19 بعجل حنيذ» (هود»‎ ME EIS FG قال‎ USS قالوا‎ gE SU رهيم‎ ELS Sele وقد‎ 


ا 5 


ميكائيل وإسرافيل) 


م وس 3 22 
tres‏ 


لقلا ری )05 م لا تصل ee S555 AS I‏ خيقة : تف Holes‏ قوم لوط رامرات 


ee 7 AES G 2 ene 3 are Tee 3 4 re ate ts‏ بط 
WU ES AE‏ بإشحق Jd‏ وَرَاء Goud‏ يَْقُوبٌ. قا Bas Ges‏ آا a‏ 5 وها بعلي ak‏ 


ee ور‎ Gls A EEE 


إِنَّ هذا eg‏ عَجِيبٌ eB.‏ من آمر اله As‏ اله وبر كانه jai pss‏ لبیت إنه حميد مجيد. فلا ذهب 


; 
| 


عَنْ إبْرهيمَ الرّوْع 1ت الشذرى d se‏ قَوْم وط4 (VE-Vs cage)‏ 

oe‏ إلى الله حتى يرفع العذاب عن قوم لوطء لأنه كان يخشى من أن 
يتعرض المؤمنون - وفيهم لوط الكل - لنفس العذاب الذي سيقع على قوم لوط المنكرين. 

(V0 إنرهيم لیم أو م منیب (هود‎ SID 

يضاف إلى هذا أن قلب إبراهيم كان قد امتلاً بأعلى درجات الرحمة تجاه العباد بعد التحذير AY‏ له بسبب 
ales‏ اك dane Late‏ به إل OF eld‏ الاك Bland‏ 

بيد أن قوم لوط أولوا رحمة الله ظهورهم تمَامًا وطغوا بدرجة استحقوا معها العذاب المحقق؛ لأنهم أصروا 


في طلب العذاب. وكانوا لا يريدون حتى أن يروا بينهم OUT‏ طاهرين. فكانوا يقولون "أخرجوا المتطهرين من 
tees‏ 

قال الملائكة خاطبين إبراهيم اك الذي ملى قلبه رحمة على عباد الله : 

یا rot)‏ يم أغرض عَنْ هدا هذ جَاءَ oa‏ ربك وم oe‏ آنيهم Tb ONE‏ مَردُود(هرد 0/1 


ويكرر القرآن الكريم هذه الحقيقة نظرًا لأهميتها في الآيات ۳١ - ۲٤‏ من سورة الذاريات. 


زيارة إبراهيم BEE‏ لسيدنا إسماعيل: 


تزوج إسماعيل ايك بفتاة من قبيلة جَرْهُمْ. وكانوا يحبونه كثيرًا. ومنهم تعلم اللغة العربية. ولما توفيت 
السيدة هاجر والدة إسماعيل BEB‏ دفنت في مكان SLE‏ له "الحجر" إلى جوار الكعبة. 


ل ل غلا لولده إساعيل اكلا 


بعد أن تزوج إسماعيل ا لتكلا ذهب إبراهيم See!‏ لرؤية ابنه ا See!‏ فسأل امرأته ace‏ 
فقالت: 
«- خرج يبتغي لنا». 


02000 


ثم سأها إبراهيم BEE‏ عن معيشتهم وهيئتهم فقالت: 

(- نحن بشر» نحن في ضيق وشدة) فشكت إليه! 

فقال إبراهيم اككلا: 

”- فإذا ole‏ زوجك فاقرئي BOE‏ وقول له fat)‏ عتبة بابه!“ 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً (أي فهم مما شعر فيه من ريح طيبة بقدوم والده وذهابه)» فقال: 

*- هل جاءكم من أحد؟* قالت: 

E 005000 3 -_‏ 
قال (إسماعيل 388( 
”- فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت (زوجته): 


CC 


”- نعم» أمرني أن Lal‏ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك“ 

قال hel)‏ لزوجته بعد أن فهم لطيفة أبيه): 

”- ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» إالحقي “etal‏ 

فطلقهاء وتزوج منهم CST‏ 

Coli‏ عنهم إبراهيم - ال - ما شاء مي 
(Se) eT‏ فسأطا عنهء 

قالت: ‏ خرج يتغي لنا" 

قال إبراهيم SEE)‏ 

”- كيف UL, “east‏ عن عيشهم وهيئتهم» 

قالت: ”- نحن بخير وسعة“» cathy‏ على al‏ 

فقال إبراهيم اككلا: 

”-ما طعامكم؟“ قالت: So‏ 

قال إبراهيم SEE)‏ 

"فيا شرابكه؟” قالت: لاء 

فقال (إبراهيم اللا يدعو الله لهم): 


ال ات رات 


ثم قال لزوج إسماعيل SEE)‏ 

*- فإذا جاء زوجك فاقرئي SEE‏ ومريه يثبت عتبة بابه“» 

فلما جاء إسماعيل (أحس مرة أخرى بقدوم والده من العطر الجميل الذي استشعره في البيت) قال: 
”— هل أتاكم من حد؟“ قالت: 

”- نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته* ثم تابعت حديثها فقالت: 


”-فسألني كيف عيشنا فأخبرته آنا بخير» 

فقال إسماعيل )888 ”- فهل أوصاك Ge gto‏ 

فقالت زوجته: 

”- نعم» هو يقرأ عليك السلا وارك أن ee‏ ااك 

فقال إسماعيل الكل 

”- ذاك أي وأنت العتبة أمرى أن أمسكك" .(البخارى colar‏ 4( 

نفهم من هذه القصة أن الشكر وسيلة لاستمرار النعمة وزيادتها. أما الجحود فهو استصغار النعم التي 
أنعم الله» والشكوى من ذلك. وتكون النتيجة أن النعم تقل ويحرم الإنسان منها. 


بناء الكعبة: 

عاد إبراهيم BEB‏ بعد سنوات إلى مكة. وعانق إسماعيل BER‏ فأزالا شوق كل منهما للآخر. وقال سيدنا 
إبراهيم لابنه:- 

"لقد أمر الله أن نبني بيتا. وسوف Gels‏ في بناء ذلك البيت!" 

فحمل إساعيل اكلا وجبريل SEEN‏ الحجارة. وقام إبراهيم SE‏ ببناء جدران البيت. وكان حجر المرمر 
الذي طبع عليه أثر قدم إبراهيم اا في مقام إبراهيم» يقوم بوظيفة المصعد أثناء عملية البناء. يقول الله تعالى: 

٠۲۷ (البقرة:‎ EFM السّميعٌ‎ ET) be JES وإسماعيل‎ CN Ge لوَإِديَرقَُ إبراهيم الْقَوَاعدَ‎ 

وتذكر الروايات عن بناء الكعبة أن سيدنا آدم التقي بحواء بعد خروجههما من الجنة في الأرض وأن مكان 
Ll‏ كان أرض عرفات» aly‏ سارا معًا ناحية الغرب حتى وصلا إلى المكان الذي توجد فيه الكعبة. وهناك 
أراد آدم أن يتعبد شكرًا لله على لقائه بحواء. ولكن يتضرع إلى الله أن يعطيه عمودًا من نور مثل الذي كان في 
الجنة ليطوف حوله؛ فإذا بعمود النور يتجلى ويبدأ آدم بالتعبد بالطواف حوله. 


لاملل 


وظل عمود النور في موضوعه إلى أن اختفى في عصر النبي شيت» وظل مكانه حجر أسود اللون. فقام 
نبي الله شيت بتشييد بناء حجري من أربعة زوايا على مكان الذي يوجد به الحجر. وقام بوضع الحجر الأسود 
في أحد أركان البناء. وهذا الحجر هو الحجر الأسود المعروف لنا اليوم. 

لكشت 
من الله إلى الموضع الذي توجد فيه الكعبة واستقر فيه إسماعيل اك وأمه. وبدأ بعد ذلك إسماعيل اكك وأبوه 
استجابة لأمر الله في الحفر في الموضع الذي توجد فيه الكعبة. وإذا به يجد القواعد التي وضعها سيدنا شيت من 
قبل. فأقام إبراهيم SEH‏ الكعبة الموجودة اليوم. وتعبر الآية الكريمة عن هذا بجملة "يرفع القواعد من البيت". 

وبعد أن أتم إبراهيم الكل بناء الكعبة توجه إلى الله داعيًا: 

JE باه وَاَوْم الآخر‎ pee SA من‎ hallo AM ارق‎ CNG اهم رب اکل‎ SGD 
Oran Call الّار وبس‎ wile ا م أَضْطَرَهُ إل‎ Le و كدر‎ 

إن الله يرزق المنكرين أيضًا في الدنيا ويمكنهم من الاستفادة من نعمه كما يريدون. فالنعم الدنيوية ليست 
مرتبطة Oleh‏ العبد وعبادته» بل يعطيها الله للمؤمن والكافر معًا. 

والحقيقة أن النعم الدنيوية هو اختبار. ويرتبط بنتيجة هذا الامتحان هل الإنسان حب للخير أو لا. فإن 
كانت الثروة والسلطة وسيلة للعبودية لله فهي إذن لمصدر السعادة في العا مين. أما إن كانت سببًا للطغيان 
ا 


لقد استمر إبراهيم الث في دعائه على هذا النحو: 


7 
ےت 
ig 8‏ ا ge‏ و 


2 iS RA Cir 2 aA - ae? Oe are ies een 2 {CGP 
التوّاتث‎ és إنك‎ le 255 مسلمّة لك وأرنا متاسكتا‎ del 53 مُسْلمَين لك ومن‎ Wel 5 


02  ميِحّرلا‎ 
E الككاب والحكة ويرك‎ cats, آيَاتكَ‎ pile نلوا‎ pe V5 ces Lasts رتا‎ 
Qa (البقرة‎ 4254 
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4S to .\V‏ 
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pas .٩‏ 


slp vs 
sles .¥1 
عذنان:‎ "١١ 
غير أن الفارق الزمني بينها‎ BEI تمتد السلسلة الطاهرة للرسول حتى عدنان. وعدنان من نسل إسماعيل‎ 
غير معروف.‎ 
وتشريف فخر الكائنات ونور الوجود محمد‎ SEEN خلاصة القول أن انحدار الأنبياء من نسل سيدنا إبراهيم‎ 
على وجه الخصوص» هو دلالة على المكانة الاستثنائية الخاصة لإبراهيم الفلا في تاريخ الرسل.‎ SE المصطفى‎ 
وتمتلى الكعبة و"مناسك الحج" بالخواطر الروحانية الخاصة بسيدنا إبراهيم اكا والتي ستستمر حتى قيام‎ 
سيدنا إبراهيم - صلاة الله‎ Ee gy الساعة. إضافة لهذا يذكر ملايين المسلمين في التحيات في الصلوات الخمس‎ 
عليه - مقترنة بالصلاة على سيدنا النبي محمد 5 على هذا النحو:‎ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم‎ 
و بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم‎ 
في العالمين انك حميد مجيد‎ 


إسماعيل عليه السلام 


من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. أطلق عليه اسم "ذبيح الله". غادر إبراهيم SEE‏ اليمن وصار نيا 
على قبيلة جرهم التي هاجرت من الحجاز. وتعني كلمة إسماعيل "الطائع لله". ومقابلها في العبرية "ايسموايل". 
أما العرب فنطقوه "إسماعيل". 

Las‏ سيدنا إسماعيل بين أطفال قبيلة جرهم» وتعلم منهم رمي السهام. ولا بلغ سن الشباب كان ماهرًا 
للغاية في رمي السهام فكان يصيب كل ما يرمي عليه. 

وقد أتى رسول الله BE‏ أثناء مسابقة رمي السهام إلى جوار مجموعة من قبيلة أسلم وقال هم: 

BE Gy lg AG st aE Jeol les!‏ فلآن. "لحري شيك 

وعندما توفي إبراهيم SEB‏ حمل إسماعيل الك مسئولية خدمة الكعبة والحج. وكان أول شيء فعله أنه وضع 
غطاءً للكعبة. لقد وهبه الله النبوة» وأرسله إلى مكة وقبيلة جرهم التي تقيم في أطرافها وقبائل العماليق واليمن 
وأطراف مأرب وحضرموت. ظل سيدنا إسماعيل يدعو قومه للإسلام مدة خمسين عامًا. فآمن به بعضهم» ول 
يؤمن به بعضهم الآخر. غير أن عدد من آمنوا به كان أقل» واتسم إساعيل ال بالصبر والثبات في آداء مهمته. 

وتحكي الآية كيف كان سيدنا إسماعيل Es‏ صادقاء وكان يأمر بالصلاة والزكاة» وأنه نال رضاء الله: 

لوَاذْكرْ في الكتاب إشمعيل Gate SUF SG‏ الْوَْد وَكَانَ رَسُولاً يا وَكانَ يمر SAI‏ بالصّلوة وَالرّكوة 
کان He‏ ره Eb‏ (مريم 00-08( 

معحزاته: 

١‏ - تحويله لأرض شائكة إلى الخضرة؛ 

cabled إعطاء الأغنام العقيمة الحليب‎ -Y 

-٣‏ أن تكون أصواف الأغنام كالحريرء 

4- تحول التراب بقربه إلى الطحين بدعائه 

- خروج ماء زمزم بسببه» واستمرار تدفقها إلى يوم القيامة... 

أوصافه الفارقة: الصبر» الحلم والتسليم. 

من أهم الصفات التي اتصف بها إسماعيل SEI‏ 

EC E eal) ou is ener 
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إسحاق عليه السلام 


هو ابن سيدنا إبراهيم من سارة. وكانت والدتنا سارة قد تعجبت أشد العجب عندما علمت أنها ستلد 
إسحاق SEN‏ وقالت: 

ابيا 
4 لله وَبَرَكاتة a i oils‏ إت مید د Cig‏ 0/1 

Gok aC 5}‏ 2< منّ الصَّالحِينَ. وبا ر كتا عَلَيْه وَعَل oH‏ وَمنْ درت oe‏ رال ا لتفسه ine‏ 
(الصافات» CVVP-VVY‏ 


وقد امتدح القرآن الكريم إسحاق اڪ في قوله تعالى: 
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” له 
aes 94‏ 
515 عبَادنا إ: بَرَاهِيمٌ mls‏ وَيعْقَوبَ اولي الا 
oY‏ 0 + 0 
Gf Oke 5‏ لمصْطَفَينَ ألأخيار) «ص (ey ٠١‏ 


بُعث إسحاق اكك بعد وفاة أبيه نبا على الأقوام في الشام وفلسطين. وقد اصطفاه الله SE‏ وجعل الخير 
معه. Uy‏ بلغ الكبر ضعفت عيناه» وفقد البصر. ولد لإسحاق اك ولدان توءم. هما يعقوب والعيص. 

ظل إسحاق See]‏ حتى dls‏ حياته ELE‏ . وتضرع إلى الله كبك أن GL‏ من ذرية يعقوب 
الأنبياء» وأن يأتي من ذرية العيص الملوك والسلاطين. 

وتذكر إحدى الروايات أن سيدنا إسحاق توفي عن عمر ناهز مائة وستين عامًا في مكان قريب من القدس 
في المنطقة التي توجد فيها فلسطين في اليوم الحاضرء وأنه دفن إلى جانب قبر أبيه إبراهيم SEE‏ 


معجزاته بحسب الروايات المختلفة 
قال له قومه: 
- إن لم تشهد الحيوانات على نك نبي فلن نؤمن لك!“ 
فقال إسحاق S68)‏ للحيوانات: 
”- يا أيتها الحيوانات! أخبروهم من أكون!“ 
فقال الثعلب: “tail gies‏ 
E‏ 
cl” tell Sy‏ الله من لا رمن ك ee‏ ا 
Lal,‏ أثناء als‏ للدين في القدس قبل SEI GLY‏ 
- إن حركت هذا الجبل عن مكانه آمنا بك!“ 
فاهتز الجبل بهيبة كبيرة وآمن به شعب القدس. ary‏ كان يدعو قومه للإيهان جاءه مرة أحدهم بجلود 
للاشية وقال له: 


JU leg er ose le‏ لير الا 
ومن معجزات ته أيضا أن يمرر يده على الخراف فتحبل. 
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أ- أجب عن الأسئلة ASV‏ 


م "أبو الأنبياء" على إبراهيم PS‏ 

۲ - لماذا تحول حاكم قبيلة كلدان إلى الحض على صنع الأصنام وادعاء الألوهية بعد أن كان Vole (Ske‏ 
في البداية؟ 

٣‏ - ما السبب الذي من abel‏ أقدم نمرود على قتل حوالي مائة ألف طفل فترة حكمه؟ 

5 - عن أي شيء ale‏ من لم يصل إليهم نبي في أرض المحشر؟ 

ه - هل يمكن للإنسان أن يصل إلى عقيدة التوحيد عن طريق التفكير؟ وضح ذلك مستشهدًا بمثال من 
حياة سيدنا إبراهيم PSE‏ 


cue ana‏ ل ا ل 


يحدثهم عن الدين الحق. 00000 لا طريقة كتلك معهم؟ 
V‏ - لماذا علق إبراهيم SEE‏ المعول في عنق الصنم الأكبرء بعد أن قام بتحطيم كافة الأصنام ا موجودة في 
المعبد؟ 


۸ - قارن بين الدعاء الذي دعاه نوح BEB‏ لابنه والدعاء الذي دعاه إبراهيم SEB‏ لأبيه؟ 

4 - بم أمر الله كبك النار عندما ألقي فيها إبراهيم 2 

٠‏ -لاذالم يتحول نمرود للإيهان على الرغم من أنه رأى معجزة واضحة وضوح الشمس؟ 
١‏ -ماذافعلت والدتنا سارة حتى SN‏ تتعرض لظلم الفرعون عندما أخذوها لقصره؟ 
اا 


۳ - إلى أي واقعة ترجع "تكبيرات التشريق" التي تبدأ من فجر يوم عرفة وتستمر حتى صلاة عصر رابع 
أيام العيد؟ 


4 - تحدث عن الحادثة التي وقعت في حياة إبراهيم الث وكانت أساسًا لمؤسسة الوقف في يومنا الحاضر؟ 


5 . 


V0‏ - رفض إبراهيم الل مساعدة ثلاثة ملائكة جاؤا إليه وهو على وشك الإلقاء في النيران» وعندما قال 
له جبريل "لماذا لا تطلب النجاة من الله؟" أجابه قائلاً "هو يعلم بحالي! بأمر من تستعر النبران؟ عملية اشتعال 
yS‏ هيم اث في هذه اللحظة المروعة؟ 

5 - أي صفة من صفات إبراهيم SS‏ 


Soe‏ ل كانت بك الأوصاف "الإبراهيمية" أم لا. لأن النيران تعرف 
إبراهيم و 
۸ - كم ابنا لإسحاق SHEE‏ وأي cles‏ دعا هم؟ 
E CE RS‏ 
٠‏ - أي أحاسيس انتابت والدتنا سارة» التي لم تنجب وفقدت الأمل في هذاء وهي تقول لقَالَتْ يا 


ae 


$0 عَجِيبٌ4 (هرد‎ Ns Yd جور وَهذَا علي‎ hs a ss 
CS 50S من الصّالحينَ.‎ BS ماذا نفهم من التعبيرات الواردة في الآيتين الكريمتين لوَبَشَرْنَهُ يإشحق‎ - ١ 


O 2‏ كرت 


On E 
(لصافات 011-117 واللتان تخصان إبراهيم وإسحاق‎ et تسه‎ NBG 5 9855 لبه وعَلی إشحق ومن‎ 
السلام؟‎ Lele 


ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 
١‏ - أنعم الله كك على إبراهيم هك عندما خاطبه بقوله (خليلي)» من أجل هذا أطلق عليه اسم 


iene Palle ETS‏ ا 
السبب أطلق سراحها حتى يتخلص منهاء وأعطاها ااا Rue‏ 

7 - كان إبراهیم SH‏ يطعم ويسقي كافة الناس» من أجل هذا أطلق عليه اسم Pn eo ea‏ 

٤‏ - كان TERRANCE OR sles‏ السبب في خروج ماء زمزم. 
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ج- ضع إشارة علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآنية 


4 


Gal - ١‏ مما GL‏ ليس طريقاً اتبعه إبراهيم اكا وهو يدعو لعقيدة التوحيد؟ 

أ - بدأ بأقرب الناس إليه مستخدمًا GLI‏ حلوًا وكلمات لينة وأسلوبًا رقيقا. 

ب - ظل يدعو باستمرار من أجل هداية من لم يؤمنوا . 

ج -ل يترك فرصة ليتحدث» ويبين عجز الآلهة التي يؤمن بها عبدة الأصنام» وأنها لا تنفع في شيء. 


ا 
ey‏ 

2 للق ف الدران. 

ج - كان يتحدث إلى الناس عن الدين الحق في ظل ظروف صعبة. 

د - بإقدامه على ذبح إسماعيل الفلا 


٣‏ - تعجب نمرود وتأثر بعد ما رأى معجزة تحول النيران إلى بستان. وقال لإبراهيم EE‏ "سأذبح 
لربك أربعة آلاف بقرة" وذبح بالفعل أربعة آلاف بقرة. وعدل بعد ذلك عن التعرض لإبراهيم 
اللا غير أنه لم يؤمن. أي GLK‏ ليس سببًا لتصرف النمرود هذا؟ 

أ- خوفه من ضياع ملكه وسلطنته. 
ب - لم يستطع التغلب على كبره وعناده على الرغم من معرفته الحقيقة. 
ج - زاد عناده وبالتالي لم يقترب من OLY‏ لأن الأبقار التي ذبحها لن تتقبل. 


د - خشيته من فقد اعتباره عند قومه. 


ااا 5 


٤‏ - كيف فهم إبراهيم كط أن أولئك الذين جاؤا إليه في ملابس بشرية كانوا ملائكة؟ 
أ- فهم من الملابس التي يرتدوهها. 
ب - فهم من عدم تحدثهم كثيرًا. 
ج - فهم من عدم تناولهم الطعام. 
د - فهم ذلك من وجوههم العابسة 
٥‏ - كان نمرود Sle‏ قبيلة كلدان في بداية حكمه رجلاً عادلاً منصمًا يعرف الحدود. بيد أنه تخطى 
حدوده بعد ذلك فأصابه الكبْر والغرور ووصل به ذلك إلى أن ادعى الألوهية. al‏ نما يأي لم يكن 
سببًا وراء تصرفه هذا؟ 
أ- اتساع ثروته وامتداح القوم الذين حوله بشدة جعله يفسد. 
ب - اتساع ثرائه وسلطنته ولدت عنده مفهوم أن قوته أعلى من قوة قوى الطبيعة. 
ج - اتباع نمرود متاع الدنيا الزائل» جعله أكثر تعلقا بالدنيا: أما خوفه من فقد سلطنته فقد جعله أشد 
Ub‏ ووصل به إلى حالة لا يعرف فيها نفسه. 
د - غار نمرود من نبوة إبراهيم ال وحسده على النعم المعنوية التي حازهاء وأدى هذا الحسد إلى 
إصراره على ادعاء الألوهية. 
5 - تأثر إبراهيم اق وهو يبحث خالقه في البداية عندما رأى النجم» ثم تركه ونظر إلى القمر ثم تركه 
وتأثر بالشمسء وني النهاية وصل لقناعته أن أيّا من هذه لا يصلح أن تكون إها له. GI‏ مما أي يجب 
أن يكون درسًا مستفادًا من هذه الواقعة؟ 
أ - إذا بدأ الشخص الذي ليس لديه عقيدة بالبحث عن خالقه بالنجوم» فإنه سيجد خالقه الحقيقي. 
ب - لأن الواقعة هنا أخذت شكلاً تمثيليًا فلا يمكن لموقف كهذا أن يحدث في الواقع. 
ج - معرفة إبراهيم لربه بعد أن مر بعدد من الشكوك يُظهر إلى أي مدى صعوبة OL‏ 
د - قد ag‏ الإنسان الله الخالق ومن ثم يعرفه حتى إن لم يصل إليه أي دين Al‏ ويكون ذلك عن طريق 


التفكر في المخلوقات الموجودة في الطبيعة 


002000 


على ذبح إسماعيل SEE‏ وهو 


افلا وهو يلقى به إلى النيران ذرة خوف أو قلق. أيّ ثما يأتى کان ا eu‏ 


V‏ - ماذا يعنى ب "أبو الأضياف"؟ 


أ- أبو الأيتام. 
- أبو المظلومين. 
- أبو الفقراء. 
د - أبو الضيوف. 
- إلى من ذهب الشيطان بالترتيب كي يد يثني إبراهيم ات للا عن الإقدام 
ذاهب لتنفيذ هذا الأمر؟ 
أ - إبراهيم Bee‏ - إسماعيل SEB‏ - والدتنا هاجر. 
ب - والدتنا هاجر - إساعيل 388 إبراهيم SEE‏ 
ج - إبراهيم الا - والدتنا هاجر - إسماعيل BEE‏ 


د - والدتنا هاجر - إبراهيم 3B‏ إساعيل اعا 


Oa ees 
ب - كان يعلم أن جبريل سيساعده.‎ 
ج - كان يعلم أن النيران ستتحول إلى بستان من الورود.‎ 


د - كان يفكر بأنه سيحترق لا محالة وأنه ليس لديه طاقة ليقف أمامهم. 


٠‏ - بعد أن قام إبراهيم | قا بتحطيم الأصنام في المعبد, قام بتعليق الفأس في عنق كبيرهم» وعندما 
جاء قومه قال هم "لم يكن الصنم الكبير يرغب أن يُعبد صنم غيره ولهذا السبب ربا يكون هو من 
كسر باقي الأصنام. إسألوه إن أردتم!" Gi‏ تناقض أراد إبراهيم ا لتلا أن يظهر أن قومه وقعوا فيه 
بتصرفه وحديثه هذا؟ 

أ - أراد أن يبين أن الأصنام التي يثقون فيها ويأملون مساعدتهاء قد تعرضت للكسر بسرعة. 

ب - أراد أن يبين أن الأصنام مثل الإنسان ها أن تشعر بالحسد والإحسان. 

ج - أراد أن يبين أن الأصنام الضخمة لن تستطيع أن تؤذي تلك التي هي أصغر منها حتى إن أرادت 
ذلك. 


د - ظهر عجز الاصنام التي يعتقد الناس أن لها قوة معنوية والتى يرجون منها العون» عندما لم تستطع 


أن تقوم بأقل حركة. 
١‏ - أي تصور يمكن أن يصل إالينا عن المنطقة التي عاش فيها إسماعيل ل لتكلا في ضوء التفكير في كل 
المعجزات التى كانت منه ؟ 


أ - أن المنطقة كانت LEU dao po‏ بالسكان. 
ب - كانت منطقة يقتات أهلها من البحر والغابات. 
ج - كانت منطقة قامت فيها حضارة من اعظم الحضارات في التاريخ. 
د - كانت منطقة جدباء قاحلة مارس فيها القوم حرفتي الزراعة وتربية الحيوانات.. 
VY‏ - أي معجزة من معجزات إبراهيم اك حدثت قبل آلاف السنوات ومازالت موجودة حتى OW‏ 
يشاهدها الناس بوضوح» وسيظل الناس يشاهدونها حتى يوم القيامة؟ 
أ - خضوع سيدنا إسماعيل SEE‏ لأبيه 
ب - ماء زمزم الذي أخرجه إسماعيل 2 ةا بلطف من cdl‏ ولن يجف ماؤه. 
ج - قذف سيدنا إسماعيل للشيطان الذي حاول أن يوسوس له. 


د - دعوة سيدنا إسماعيل اق التي تحولت على إثرها الصحراء إلى أرض مليئة بالجبال. 


ا 


٠١‏ - عايش إسماعيل اك أحدانًا حدث خلاها تزاوج بين تلك الأحداث و ما أظهره من خصال جميله 
تجاهها. Cel‏ من الخصال الآنية خطأ؟ 
أ - توكله على الله OB‏ وخضوعه له وظهر ذلك في السلوك الذي أظهره تجاه والده أثناء حادثة الذبح. 
ب - فراسته وبصيرته فلم ينخدع بوسوسة الشيطان وهو ذاهب كي يذبح وقام بقذفه بالحجارة. 
ج - رحمته وحلمه فلم يزل يدعو لقومه باهداية ناظرًا إليهم بعين الرحمة تجاه ما ينزل بهم من مصائب. 
د - مهارته وقدرته فقد تحول الرمل إلى دقيق بدعوته الله SB‏ 
4 - أيّ ما يأتي لا يعبر عن حال الشخص الذي يتوكل على الله حق توكله؟ 
أ- شخص فعل كل ما بوسعه وأصبح قلبه مطمئنًا بتوكله على الله. 
ب - شخص أراد شيئًا به خير» وجهز نفسه لأي نتيجة. 
ج - عندما لم يتحقق ما أراد» شعر بخيبة الأمل ودفع بنفسه إلى اليأس والحزن. 
د - شخص متفائل دائم) على الرغم من علمه أنه لم يعد هناك طريق يصل به إلى أهدافه الخيرة. 
\o‏ - أي ما يأتى لا يمكن أن يكون نتيجة من تلك التي في الآيات : 
ssi‏ عباتا pall‏ وَإسْحَاقَ aI; iy Hieron‏ 1 
rel‏ علدنا 55 الْمُصْطَفَيْنَ الأخيَار» EY‏ 


أ - أن إبراهيم واسحاق عليه) السلام LIS‏ يفكران في الحياة الآخرة» LIS ely‏ من عباد الله المخلصين. 
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. 
| 


Lally patos‏ ذكرّى الدّار. 


ب - أن الله - تعالى - اختار إبراهيم واسحاق رسولين في الأزل. 
ج - أن إبراهيم واسحاق ede‏ السلام أخلصا العبودية لله. 


د - أن إبراهيم واسحاق عليهه| السلام هما خير الأنبياء Lely‏ حازا أعلى منزلة بينهم. 


7 - ما الأسباب الظاهرة وراء كون اسحاق الك مظهرًا للبركة واللطف الإلمى بمجىء أناس صالحين 
وأنبياء من نسله؟ 
أ - لأنه كان Es‏ اصطفاه الله OB‏ في معيته. 
ب - OY‏ نبينا عليه الصلاة والسلام جاء من نسله. 
ج - OY‏ أباه إبراهيم SEE)‏ دعا له بذلك. 


د - لأنه سيدنا اسحاق SEB)‏ كان الإبن الأخير لسيدنا إبراهيم SEB‏ 


۷ - أي ما dh‏ ليس من معجزات اسحاق PSE‏ 
أ- حديث الحيوانات المستانسة التي وضع يده عليها. 
ب - شهدت OU pt‏ أنه رسول الله. 
ge WISE dl Op ole‏ ل 


د - حرّك الجبل نزولا على رغبة قومه 


“/ ae 
‘ef 
os 


النبى الذي ظل يدعو قومه الطغاة الفاسقين للهداية حتى اللحظة الأخيرة 


حضرة سيدنا لوط 


IS Ll ye ke sll AL fm coll 


حضرة سيدنا ذو القرنين 


ا 
م 


لوط عليه السلام 


هو ابن هارا أخي إبراهيم S38‏ لوط الع إحدى وعشرين مرة في آيات القرآن الكريم المختلفة. كان 
سيدنا لوط أول من آمن بسيدنا إبراهيم عليه السلام» وهو النبي الذي نال شرف الهجرة معه في سبيل الله. 
اتبع شريعة سيدنا إبراهيم. كان عابدًاء كريماء صابرّاء تقيّا وكان يكرم الضيف. كان يفلح الأرض ويأكل من 
عمل يده. 

غادر لوط اك ه23 ا ا 
وال و اا US te SE dl ALT yA‏ سرلا إن قر ا راقم قوم ا 
بهم صلة قرابة» بغية إصلاحهم وهدايتهم إلى الرشاد. 

قال الله كك في لوط اكا وقومه: 

(rt لوطا كن المرْسَلينَ» (الصافات»‎ lay 

Lap‏ آتبتاهُ As Clog (SE‏ من wh‏ التي کائٺ تعمل LAS ply oe‏ ْم سَوْءِ فَاسِقِينَ. 


(Vo-VE (الأنبياء»‎ Coble إن من ن‎ ee; 3 dee 


ry 0 0 


° 


3 2D Fe ل‎ te E Peete 
(Ar (الأنعام‎ ROME وكلا فضلتا على‎ bb 335 ويوس‎ AG eral 5 


بدأ لوط الك بعد أن حمل أعباء النبوة» يدعو قوم p51‏ لدين الله. ودعاهم لعبودية الله وأن يتخلصوا من 


الزلة التي هم فيها. 


‘pote قوم‎ 


N Stine 9 5 ae 58 9 a eo 4‏ & 
عاش قوم سَّدوم في المنطقة الواقعة بين العراق وفلسطين والتي يطلق عليها اسم الضفة الشرقية للآردن. 
كان قوم pS‏ طغاة» فاسدي الأخلاق. وقد ارتكبوا من أنواع الفسوق مال يره أحد في أمة من الأمم 
السابقة. وقد تمادوا في ارتكاب هذه الأشياء الكريهة البغيضة» وحولوا الفجور الذي لم يعرف عندهم حدودا 
إلى مهنة. وكانوا يُسكتون ويستخفون من حسن خلقه» وأراد ردهم عا يفعلون. بدلا من أن يستمعوا إليهم. 


-"ليخرج المتطهرون من 

ee‏ الاي ارد ف 
والعفة والحياء» وظهرت فيهم دناءة 
لا نراها بين الحيوانات فاستحقوا 
قول الله كك في القرآن الكريم "بل 
هم أضل". وها هو HLS‏ يكلف 
بدعوة هؤلاء القوم التعساء إلى 
الهداية؛ فأخذ على عاتقة استنهاضهم 
ليل نهار حتى يدركوا الحقيقة: 


Ss Eo pe 3‏ ور عي 

«إذ قال pb‏ أَحْوهُمْ لوط 
ا 4 و رم 723 
Peo ee te ee‏ 
فاتقوا الله وَأطيعُون. PSL Gs‏ 


السدوم 


الْعَاكِينَ. sh‏ 5 الدَّكْرَانَ من Salta‏ وَتََرُونَ ما pS GE‏ رَبُكُمْ من أَرْوَاجكم بل wl‏ م قوم عدون (الشعرا» 
11-۱1( 
Dies tenes‏ 

COE CALLAN Ge sl Sn الفاحشة ما َة‎ S SUT #...قَالَ لقؤمه‎ 

لقد حذرهم من أن ما يفعلونه من أفعال سيئة لن يجلب إليهم إلا الكارثة . أما قوم ps‏ فلم تكن لديم 
النية للتراجع عن فجورهم» وسخروا من لوط ال كل وهموا بطرده من بلدهم . وقد عبر القرآن الكريم عن هذه 
الواقعة على النحو الآتي: 


Og 
i 
OO Ray O65 Bae ~ 


SIGE SS 5}‏ 038 إلا أن AAT IBS‏ ريتك ِنَم RES ogg ol‏ 
لقد كان التطهرء وأن يعيش الإنسان عفيمًاء جرمًا بالنسبة لقوم فاجرين فاسقين مثل هؤلاء القوم. فكانوا 
يستمدون غذاءهم المعنوي من القذارة» من أجل ذلك كانوا ينزعجون من المتطهرين» وهددوا لوطا BE‏ 

بقوهم: 

«...قَالُوا لعن ل تنا لوط G5‏ من ye All‏ (الشعرلء 1<7) 

فذكرهم سيدنا لوط مرة أخرى بعذاب الله: 

TT (القمر»‎ € i ارا‎ Gets ندَرَهُم‎ i 

لم يدرك قوم لوط ا asses!‏ التهديد الإهيء لآخهم لم يقدروا على إدراك هول الكارثة ة التي ستحل بهم. وقالوا 
بجرأة منحهم إياها سفههم: 

(14 منّ الصَّادقِينَ (العنکبوت»‎ CS by لله‎ Bie Gal... 


الصيحة ا الرهيب) ومطر الححارة الحامية 


DNL 


رب جني aly‏ ما sles‏ 45 (الشعراء» CVV4‏ 


ااا 


قال رت انصزني على الفسدينَ) (المنكروت + 1( 

و كان دعاء لوط ee‏ هو الحل الأخير. فأرسل الله جل جلاله الملائكة ملاك قوم لوط. ولكن هؤلاء 
القوم الفاسقين حاولوا أن يتحرشوا حتى بالملائكة التي جاءت إلى سيدنا لوط في صورة البشر. يصور القرآن 
الكريم هذه الحادثة على النحو الآتي: 

(ws) 4 عَصيبٌ‎ bf bn JEG ذَرْعَا‎ fe BLES م‎ Ag tb رسلا لوط‎ Sts tgp 

خاف لوط اكا أن يتحرش القوم بالملائكة التي جاءت إليه في صورة فتيان شباب» وكان يظن أنهم بشر. 


OY‏ الانحراف الجنسبي كان م: منتشرًا في قوم لوط المنكرين كما بينت الآيتان ٠۸‏ و۱۸ من سورة الأعراف. ولما 
جاء الملائكة إلى لوط: 


EE رل رون ف ضيْفي ا منک‎ ail 
أن يزوجهن قوم لوط لم يكن بناته هو بل كن‎ BB بری بعض المفسرين أن البنات اللاي عرض لوط‎ 
بقوله "هؤلاء بناتي.. "م کات‎ SHEN بنات من قومه. لأنه لم يكن للوط اكد لقثلا سوى بنتين اثنتين. فقد قصد لوط‎ 
كل نبي كان يعد كبير قومه وأباهم المعنوي.‎ OV قومه»‎ 
إلا أن قوم سَدُوم:‎ 
قال لو أن ي‎ ASU ALS Hy ما لتا ني باتك من حَق‎ tts 1B 1p 
1 ١ ١ (As -۷۹ شدید) (هود‎ 
! نكم أحَدٌ‎ ath ولاب‎ Sel م‎ ٠ بقطع‎ aly AE Sa «قالوا يا لوط | سل رَبك لَنْيَصلُوا‎ 
0١ هره‎ hous Biel 5H اصح‎ Abas َ ale امرأتك 4 مُصِيبهًامَا صا‎ 


a a 2 


Gey 


GAGES He حجَارة من سيل مَنْضُود. مُسَوْمَة‎ ile Waals as الها‎ Ue متا‎ ate (Bp 
(AY-AY من الظَالمينَ يبعي 4# (هود»‎ 
من سورة الحجر بشكل أكثر تفصيلاً مجيء العذاب الإلمي:‎ ٤١ - ۸٩ وتحكي الآيات‎ 


تحكي الآيات أن هلاك قوم لوط بدأ بصيحة مروعة حدثت مع شروق الشمس» وبدأت السماء بعد ذلك 
تمطر أحجارًا. (انظر الآية ٤۷۳۷‏ ) 


ويحذرنا الله BB‏ بعد ما حكى عن هلاك قوم لوط على النحو الآتي: 


0200000 
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إن في ذلك لآيات للْمُتَوَسّمِينَ GY pe om‏ ذلك لكي للْمُْمِنِينَ» (الحجر» (VV-V0‏ 

ولآن قوم لوط فعلوا فاحشة مثل إتيان الذكور فقد أسمعهم الله كك في البداية صوتا مروعًاء بعد ذلك 
جعلت الملائكة عالي بلدتهم سافلهاء د ثم أمطر فوقهم حجارة لدرجة كانت الأشد في تاريخ إهلاك الأمم» فلم 
يرسل الله كوارث أشد من تلك التي أرسلها على قوم لوط!.. 

وتخبرنا الآيات في سورة العنكبوت أنه تركت بعض العلامات تتعلق بهلاك هؤلاء القوم الفاسقين» حتى 
تكون عبرة للأمم التي ستأتي بعدها: 

2 of 7 7° و‎ Cae 

#ولقد 55 مها OES Mi‏ 9 يغقلود) «العنكبوت. ٠‏ 

E‏ الخربة» والحجارة التي سقطت 
cys‏ انا shelly‏ ی 


dm 95‏ سيدنا لوط ا SH‏ وأولاده: 


كان لوط BY see)‏ متزوجًا من سيدة تدعى" ‘ol‏ اعمات الله كد ل وام مانو اة وف وما 
را E oe‏ . وتزوج لوط اك اا من بعدها امرأة من سَدُوم تدعى واهلة. 

غير أنه تبين فيه| بعد أن واهلة كانت من المنافقين» وأنها كانت تغض الطرف على كفر قومها وفسقهم. حتى 
إنها كانت تدعم قومها سرا ضد لوط BEE)‏ 

Oe 
افا اكلا وكانت النتيجة أنها هلكت مع قومها.‎ S أسرعت واهلة وأخبرت قومها بهذا . أي أنها أهانت‎ 

كان للوط الث بنتان. قبلت هاتان الفتاتان بنبوة أبيهماء وآمنتا به. وقد خرجتا من سَدوم مع أبيهها ومن 
آمن به بعدما آهلك الله قوم لوط» ونجوا من العذاب الإهي. 

ES‏ بعد ذلك بصحبة أبيه) إلى إبراهيم اك فزوجههم إبراهيم SEEN‏ مع اثنين من المؤمنين من قومه. 

أفعال قوم لوط المشينة وأسباب هلاكهم: 

١‏ - عبادة الأصنام. 

- إتيان الذكور دون riers‏ 


يروي ابن عباس ک4 عن رسول الله BS‏ يقول: 


ااا ل 


00 وَجَدْهُوميَْمَلُ oS hee‏ لوط فا LG‏ | القاعل SANG‏ به" (الترمذي» الحدودء 1497/15؛ أبو داود» الحدود 
(CEE JAAS‏ 1 

Gs‏ رواية أخرىء أن رسول الله 4 كرر ثلاث مرات قوله: 

"ملعون من عمل عمل قوم لوط" (أحد 01701 

و يحكي نبينا 45 ley‏ الأشخاص عن الأحوال المشينة والمؤلمة التي سيقع فيها الذين يفعلون هذا العمل 
الس 

"من مات من gil‏ عمل عمل وم وط TE‏ لهم ّى GEE‏ معهُْ ged"‏ الجاع الصغي جا 0۸١‏ 

ا ل ل الاك لم تقدم أمة من الأمم السابقة على فعل اللواط» وكان قوم 
213375 

bel‏ الله كك بني آدم الإحساس بالشهوة حتى 
يتكاثروا ويزداد نسلهم. أما الإقدام على استخدام 
الشهوة خارج هذه الغاية والحكمة» فسببه جهل 
الإنسان وانحرافه. وينزل هذا الال يشر ف OLAS‏ 
ومكانته إلى مرتبة أدنى من الحيوانات. 

۳- اللواط والقتل؛ كان المنحرفون من قوم لوط 
صورة لبحيرة لوط أو كما يطلق عليها أيضا اسم البحرالميت إذا أرادوا قتل شخصء أمروا أن يفعل به اللواط» 

وبذلك كانوا يقتلون الشخص بعد أن يعذبوه. 

٤‏ - كان fal‏ سدوم يجاهرون بفجورهم» وكانوا يعيبون على كل عفيف. فوصلوا بحالهم هذا إلى أنهم 
كانوا يتخذون من إخراج الريح بصوت وسيلة علنية للتسلية. 

0 - كانوا يجلسون على قارعة الطريق ومعهم الحجارة والحصى كي يقطعونه» وكانوا يرمون كل من يمر. 
فإن مر بهم غريب قذفوه هو الآخر وسخروا منه. 

5 - كانوا يحبون النميمة» ونقل الكلام بين الناس. 


۷- كانوا قومًا بخلاء» لا يحبون الإنفاق. 

وقد أرشدنا الله كك إلى ضرورة أخذ العبرة من هلاك قوم لوط: 
aA A 2 oe ore oe 79 Boe OLD‏ 

sree) Ra see تهات جه لدوم‎ or) 


تروي الآية الكريمة أن ما تبقى من القوم الذين هلكوا سيظل عبرة للناس حتى يوم القيامة. 


ne 


فالإشارات التي تحملها بحيرة لوط أمر مذهل ALU‏ فالوضع الجيولوجي للأراضي في المنطقة حول 
بحيرة لوط والتي شهدت هذه الحادثة أمر لافت للنظر بحق. فالبحيرة منخفضة عن سطح البحر المتوسط 
مسافة Bley!‏ متر. وتصل أكثر النقاط عمقا في البحيرة 

إلى BLT‏ متر. أي أن أكثر النقاط عمقا في البحيرة تنخفض عن مستوى سطح البحر مسافة ثانائة متر. 
وكأن في هذا إشارة إلى دناءة قوم لوط. و للبحيرة خاصية أخرى» وهي أن نسبة الملوحة في مياهها مسون 
في المائة. لهذا السبب لا يمكن للسمك أو النبات أن يعيش فيها. يطلق عليها أيضا اسم "البحر الميت". ولا 
تستطيع الحيوانات أيضًا أن تعيش في هذا المكان الملعون وفي هذا عبرة أخرى. 

يرجح أن هذه الحوادث التي عايشها هؤلاء القوم الملعونون والتي تحدث عنها القرآن الكريم قد وقعت في 
سنوات ٠٠8١‏ قبل الميلاد. وقد عثر على أشجار محفوظة لم تتحلل بسبب BUS‏ نسب الملوحة المتبقية في منطقتي 
سدوم وجومورا التي وقعت فيها الحادثة. أما بقايا المدينة فقد غاصت إلى أعماق الأرض متأثرة بغضب الله. 
وتأخذ البحيرة لون الزفت» وتنبعث من أطرافها رائحة كريبة. تقدم هذه البحيرة بشكلها هذا صورة للإنسانية 
عن مدى فظاعة الذنوب التي ارتكبت فوقها. 


تقع مدينة بومباي التي كانت رمرًا للانحطاط الأخلاقي» في 
الإمبراطورية الرومانية. فقد جعل الله عالي مدينة بومباي سافلها بسبب 
تشر SLES!‏ التاريخية أن سكان هذه المدينة فد وصلوا قبل 
انفجار بركان "فيزوف" led viizeV‏ وكانت نتيجته أن غطت 
ا حمم البركانية المدينة 5 لحظة واحدة ومسحتها من على الخريطة. 
وبذلك لم يفر أحد أو ينجو من عذاب الله. فقد قذفت الحمم البركانية : 
هؤلاء ا حمقاء وهم يجهرون بالمعصية. لحظة موت القوم الكافرين الظالمين. 
. 1 يا لها من صورة من صور العذاب 
Col‏ هذه الفاجعة فجاة. dad ex)‏ واحدة كانت قل اخاطك والانتقام الإلهي ٍ فعلى ei‏ من 
بالفاسقين» وقذفتهم على حاهم الذي كانوا عليه. وظلت بقاياهم على مرور ألف وتسعمائة سنه. إلا أن 
noe 1 a 1‏ 1 بومباي اليوم أصبحت مثل المعارض 
يومنا الحاضر. ال وكأنها صورة ظلية 
لأناس خولوا إلى حيوانات!... 


ااا 


و يتحدث القرآن الكريم عن حوادث الحلاك الفجائية المشابهة لتلك الحادثة على النحو الآتي: 


42) Ks (BB كَانَتْ إلا صَبْحَةَ وَاحدَةَ‎ yp 


لوَكَمْ pal CAL‏ من كَرْن هَل ple SP‏ من أحَد أو تشم Caged ISS sf‏ 

هذه هي بقايا بسيطة لأولئك الذين لم يستطيعوا رؤية الحقيقة وحرموا من متابعة وإدراك الحوادث بشكل 

رأى قوم عاد و ثمود اولئك التعساء الفاسقين أن الدنيا و مالكهم العظيمة المنحوتة في الحجرهي عرش 
السعادة الذي وهبوا إياه» فتحولت مدنهم إلى مكان ينعق فيه البوم. 

القوم الذين تحولوا إلى الانحراف وحماية النسل: 

لل 6 a‏ وأصحاب مدين والمؤتفكات أنتهم 
ُسُلَهُمْ Bie‏ كان e‏ هُمْ يَظلمُونَ 4 (QA cde gl)‏ 

غفلت الإنسانية أحيانًا كثيرة» في دنيا الاختبار تلك التي يجب على الإنسان أن يظل متيقظًا oly‏ فيها. وتجر 
هذه الغفلة الناس إلى عاقبة محزنة تدفع بهم إلى الجهل والضلالة. فالدنيا بالنسبة للناس مكان خداع. 

والبلاء الذي يقع على الطغاة الذين حادوا عن طريق Ole‏ والحق» هو غضب من عند الله. فقد كانت 
أقوام نوح وعاد وثمود LUT‏ متكبرين: فهلك فرعون الذي حارب الأنبياء وادعى أنه إله» هلك في حفنة من 
المياه» ونمرود الذي هزمته بعوضة» وقوم لوط الفاجرين الذين كانت حياتهم أقل دناءة من حياة الحيوانات: ألم 
يآتوا جميعًا ويخرجوا من الدنيا بظلمهم وعصياهم؟ 

لقد كان الكفر والفجور والظلم» هي الأسباب الرئيسة هلاك الأمم عبر التاريخ. إن هلاك الأقوام الكافرة 
الظالمة» هي صورة مدهشة من صور العذاب والانتقام الإهي. فعلى الرغم من تعاقب العصور؛ فإن بومباى 
قد تحجرت» وأصبحت معرضًا للوحات ملؤها العظة لأناس فاجرين. وكأنهم صورة ظليه لأناس تحولوا 
لحيوانات!.. 

فلم تبك عليهم السماواتء ولم تدمع العيون» ولم تحزن القلوب. بل على العكس ذهبوا بآهات المظلومين 
ودعائهم إلى مزبلة التاريخ. وأصبحت OV‏ الأماكن التي كانت فيها سلطنتهم» مكانا لنباح الكلاب ونعيق 
البوم. 

ا ee‏ ادج ا ب اا اي . فقد قوبل كل من عصى الله وحاد 

عن الطريق الذي أرشده إياه الأنبياء» قوبل - Set i ele a!‏ - بتجلي الله الشديد وعذابه الأليم. وهذا 
الحال قانون Al‏ لا يتغير. 


E‏ ا 


وقد أكرم الله BS‏ أنبياءه في المقابل باعتبارهم مصدر الشفاء لجراح المجتمع الذي تكون باتفاق أغراض 
الاس 

ولكن انفصل الذين انخدعوا بمظهر الدنيا البراق عن الآفاق النورانية التي فتحها لهم الأنبياء» وتحولوا 
إلى أنقاض مخيفة للتعاسة الأبدية. لقد حولوا مجتمعاتهم إلى حطام» وظنوا أن السعادة فيا ارتكبوا من سفالة» 
فكانوا هو الخاسرون. ولأنهم لم يستطيعوا إدراك الحكمة من الخلق وأسراره فقد قلدوا حياة الحيوانات» 
فكانت النتيجة نهم تعرضوا للعذاب SY!‏ وهلكوا. 

فالأهمية التي يحملها العرض والشرفء واستمرار النسل وسلامة النسل البشري» هي نتيجة للقوانين 
الطبيعية للحياة التي هي نعمة إطية. 

فقد أبدى الأنبياء من آدم اكا جدية كبيرة للنكاح لضان سلامة النسل البشري. لأن الحفاظ على النسل» 
لا يكون إلا بوجود النكاح ومتانته. فيختل نظام ال حياة في النسل الذي Sad‏ داخل نطاق العائلة؛ ذلك الذي 
ينشأ خارج نظام النكاح: فيهتز المجتمع من القواعد» وتحكمه الفوضى. فلا جهل ولا حماقة أكثر من أن يتحول 
الإنسان من السعادة والطمأنية من خلال النكاح» إلى نجاسة الفحش!.. 

إن تربية جيل أصيل هي السعادة والنموذج العلوي الذي ترغب الإنسانية في الوصول إليه. فالمحن 
والصعاب التي يواجهها الأب والأم ني تربية الأبناء» هي وسيلة تذوب معها ذنوبهم. 

ويبين القرآن الكريم بوضوح أن الأمم التي فقدت شعور العبودية لله والاعتبارات المعنوية وقيم الشرف 
الإنساني مسحت من على خريطة هذا العالم الذي خلقه الله حتى يكون ساحة Bala‏ والعبودية لله تعالى» 
والقرآن في ذلك هو المرشد الذي يضيء طريق الإنسانية بمشعل الهداية» والذي يجد سبل السعادة الأبدية Ab‏ 

370 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


ذو القرنين عليه السلام 


"ذو القرنين" كلمة عربية. وهي تتكون من اتحاد كلمتي "ذو" و"القرنين". وكلمة "ذو" بمعنى صاحب 
الشيء. أما كلمة "القرن" فتعنى العصر والزمان والشمس. وكلمة "قرنين" هي المثنى لقرن. لذا يمكن ترجمة 
CS EOL NS‏ 
أعطاه أمر النور والظلمة. 

وذو القرنين من نسل يافث أحد أبناء نوح اا . واسمه الأصلي هو الإسكندر. وذكر ذو القرنين وغزواته 
في شرق الأرض ومغربما في القرآن الكريم» وهناك من الروايات التي تتحدث عن كونه نبيّا أو ولي من أولياء 
اللّه. 

ويجب علينا عدم الخلط بين ذي القرنين والإسكندر المقدوني. فيذكر التاريخ أن الإسكندر الأكبر ولد في 
دري UW oa‏ فل dull‏ ران aly get Ob sof als‏ كان ge Jog SE‏ امد اماد 
القرنين الا فقد عاش في عصر إبراهيم Se)‏ حتى أنه حج معه» وكان أحد الذين دعا هم سيدنا إبراهيم. 

وكان ذو القرنين Bl‏ تكلا يصنع الدروع ويبيعهاء وكان يقتات من عمل يده . وكان ينفق ما زاد عن نفقته على 
الفقراء. 

وقد حارب ذو القرنين see! Bl‏ الكفار مدة طويلة. 1230100 
ساس اه . عمل ذو القرنين على تبليغ دين الله ونشر عقيدة التوحيد. 

ا ا د ا ا كدر LN» pga‏ بقة لأخذ العبر منهاء 
بدأ اليهود والفارسيون برواية هذه القصص بحسب ما يتناسب مع أهوائهم. وكان في المدينة نفر من اليهود 
يؤمنون بظهور نبي في آخر الزمان يخرج من بينهم. فكانوا يقولون لمش ركي مكة: 

”ظهر من بينكم نبي» فإن كان نبياً بحق فاسألوةٌ عن أصحاب الكهفء وذو القرنين وماهية الروح! فإن 
حدثكم عن أصحاب الكهف وذو القرنين بشكل كامل؛ وشرح لكم بشكل جزئي ماهية الروح فهو نبي بحق؛ 
فاتبعوه! أما إن لم يخبركم عنها بشيء فهو کاذب!“. 

Uae SNe hs 9 Slt‏ ار 

”من هم أصحاب الكهف وذو القرنين الذي سار بجيوشه إلى المغرب؟ وما هي الروح؟“ 

5 هو اسم لقومين ذُكرا في القرآن الكريم . وسوف يظهر هذان القومان المفسدان وينتشروا في الأرض قرب قيام 


الساعة. 


لل ا 


Hee هذه السورةالكريمة عر ذو القرئين‎ dud, Ty 
بقوله تعالى:‎ 

Bhs‏ عَنْ ذي Sa‏ فل ese ole‏ مه ذكرًا نا مكنا مكنال في ألأض 5G‏ کل ٿيءَ سا 
(الكهف» CAL AY‏ (الألوميء التفسير» ج”1١.,‏ ص٤‏ ١؛‏ الواحدي» ص (TT‏ 

الأوصاف المميزة لذي القرنين اكان 

١‏ - وهب الله BB‏ ذو القرنين القوة؛ فذهب يغزو في الشرق والغرب» وأقام سد ذي القرنين. 

30600 GG eee alee plea 

۳ - وهبه الله العلم والمقدرة. لذلك ملك السلطة والقدرة على التصرف المادي والمعنوي. 

E =‏ ل ا opel Vy‏ ا 
مؤخرة الجيش من الجنود تحمل الألوية السوداء فيغلف ويغلب اللون الأسود الجزء الخلفي من الجيش. 
وبذلك لا يستطيع العدو القادم من الخلف أن يجدهمء ويفقدون طريقهم» ويظلون في الظلمة مغلوين. Ul‏ إذا 


Ad 52 Ls‏ ني da IVI‏ الفا في مقدمة الجيش› > فكانت تضيء له ولجنوده الظلام وتجعل الليل كالنهارء 
o‏ 


+R 


۵ كان دو See! Cs All‏ يؤمن بالله وباليو م الآخر» وكان [Sle‏ عادلاً Lo)‏ في تعامله مع أتباعه. فكان 
ا ener‏ 

"لا داعي OY‏ يقلق من لم يرتكب الإثم بينكم: أما من يعملون الخير» فسنجزيهم خيرًا". 

فأقام بمعاملته الناس بالرحمة والتفاهم عرشا في قلوب الناس. وكان يحب كل شيء ينفع الإنسانية. 

٦‏ - كان شخصًا كريم| ومتساعا. ولم يكن يجري مثل سائر الحكام وراء الثروة. عرف بكرمه وحبه للعفو. 

252 ا‎ -V 
كان يخدم الإنسانية وينصر المظلومين. وكان يرى أن الثروة إنا جعلت لخدمة الشعب وليس لرفاهية الحكام.‎ 


الغزوات التي دعا فيها إلى التوحيد: 

عمل ذو القرنين الك على توسيع رقعة تملكته وتدعيم أركان دولته با قام به من فتوحات. وبدأ ذو القرنين 
يبلغ للممالك الأخرى أوامر الدين ونواهيه. في البداية سار بجيشه» الذي تكون من المؤمنين» ناحية الغرب. 
ودعا إلى عقيدة التوحيد في كل مكان كان يذهب إليه. تقدم جهة الغرب إلى أبعد نقطة. 

حتى انتهت اليابسة» ووصل حتى سواحل البحر العميق. وبدت الشمس وكأنها تغرب في بحيرة من 
الوحل اليابس. وصادف أن رأى في تلك المنطقة قوما كافرين. فآمن بعضهم به. ودخل في حرب مع من لم 


ا شل 


يؤمنوا. فتركهم في الظلمات وانهزموا. غير أن ما تبقى منهم تاب إلى الله» وقبلوا جميعًا بعقيدة التوحيد. ويحكي 
القرآن الكريم عن هذا الموقف على النحو الآتي: 


aor 0 سك‎ og Es و اه‎ Le 5 09 io 2 
«لكيف *«-ده)‎ ES BE ak کل‎ Joti لض‎ GOES Up 


2 Ears g Be a eS وه‎ Ae iy 2 eer SOP و‎ ge 2 a 04 ge 2 
E 6 BOX ٠ ate 2 ow 2 5 9 ۰ E pee 8 2 م‎ ٠ 5 
م‎ cs (Aes ze 3 2 عد‎ 7 


agi) SERS re dome SEL 
ALY tel gill Gig See [SAN ip dale shel gill og Bl 93 als 
ات‎ ee 3 Be 
7 Se age ZF Gs 00 


ee yy ae a 7‏ م 5 OAS es‏ 
قال Ul‏ مَنْ ظلمَ فسَوْف نعذبه ثم برد إلى رب 3 CIE‏ نكرًا» (الكيف. AV‏ 


0 
7 


re hee 


Sat ia ly‏ وَعَملَ Anda ts‏ وَسَتَقُولَ لَه من 6 يرا «لكهف. هه) 

دعا ذو القرنين الناس باستمرار إلى الإيمان. وقد 5 من اتبعه: ووجد غير المؤمنين جزاءهم أيضًا. 

قام ذو القرنين الك بغزوات إلى ناحية الشرق بعد غزواته ناحية الغرب. وتتحدث الآية الكريمة عن ذلك 
بهذا الشكل: 

)۸٩ gs) HIE ra ay 

C4 سثرَا4 «لكيف.‎ lad Se عَلَ قوم م نَجْعَلْ هم‎ Ubi الشّمْس وَجَدَهَا‎ bs By ZS 

وصل ذو القرنين SEI‏ حتى المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط حسب رواية أخرى. وهناك شاهد غروب 
الشمس في الأفق. بيد أنه كان ينظر إلى هذا البحر كينبوع ماء داخل هذا الكون الضخم. وكانت الشمس تغرب 
ريد غطاها الاب انی pl gdh cbs cre fete‏ عل الال قرا Cp IING cy BIS‏ ترك الله 
كك لذي القرنين حرية الإختيار بين 
أن يعذيهم أو أن يتخذ فيهم حستًا. 

وكان هؤلاء القوم الذين قابلهم 
ذو القرنين اكا » كانوا يدخلون إلى 
الكهوف أو إلى البحر اتقاءً لأشعة 
الذي (Sy Suva‏ ع حون 
من الكهوف عندما تنطفيع حدة 
الشمس gold‏ احتياجاتهم» وكانوا 
يعملون لان معيشتهم. فدعاهم 
ذو القرنين S88)‏ إلى الدين الحق. 


°° ا 


بعد ذلك قام ذو القرنين SEE‏ بحملات صوب الشمال. وهناك رأى أقوامًا يتحدثون لغة غريبة. فتحدث 

عن صرت تر ole‏ . ويذكر الله BB‏ حملات ذي القرنين SEE)‏ كل في القرآن على النحو GW‏ 

2 

0 لكي‎ EL el oP 

Sith aed cag a 
23# deinen ti 1100 
يقيهم شر هؤلاء القوم. من هنا تم إقامة سد ذي القرنين. واختار هؤلاء القوم - الذين يخمن أنهم كانوا من‎ 
الأتراك - طريق ال هداية وصاروا مسلمين. تتحدث الآية الكريمة عن هذا الموقف على النحو الآتي:‎ 


الوا ا ab‏ إن ests ott‏ مُفْسِدُونَ في الأض فَهَلْ See BES fel‏ 


2 8 e 


وبينهم سَذَّاك (الكهف» 15) 


Zon 9 Soe E 4 5 se > e 0 we Cag 
(92 رمَا (الكهف‎ Gig PRE فأعينوني بقوّة أجعل‎ TS 35 لقال مَا مكني فيه‎ 


ع 
| 


Gr‏ رت م 28 Prac <2 ie N 2 G‏ ر 
انون 5 ا حديد JF‏ إِذَا سَاوَى SAAN EG‏ قال انفخوا 5 إِذَا IRE‏ تارا قال وز ني آفرغ Cs ale‏ 


«(الكهف. 95) 

>( اسْطاعوا ST‏ يَظْهَدُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا له GUE‏ (الکهف ۷» 

2 2 ° 2ه ساسم سر‎ ° as YL o DP oe a oe 

»۸ Sas) QUE 5 وَكَانَ وعد‎ BSS جاءَ 185 5 جَعَلَهُ‎ UB هدا رة من َي‎ IB} 

Shay‏ من يقول Ob‏ سد ذي القرنين عن سور الصين. وهناك اختلاف على مكان وجود السد. ويذكر 
أن هدم هذا السور بين علامات القيامة الآخرى. وسوف هدم هذا السور قرب قيام الساعة وسيخرج يأجوج 
ومأجوج إلى الأرض وينتشرون فيها ويعيثون في الأرض فسادًا. وسوف يخرجون بأعداد هائلة لدرجة أن 
الإنس والجن معًا لن يشكلوا سوى عشر عددهم» أي أنهم سيشكلون تسعة أعشار سكان الأرض. ويتحدث 


#حَتى إذا فتحث ياج جُوځ Ett‏ وَهُمْ مِنْ JS‏ حَدَب Sheds‏ وا tacts ob Geog‏ 


BO Pipe peg: ٠ م‎ 
ان‎ fF Get Sal 


cg 


ٿا في ale‏ من ذا ل US‏ ظالينَ ع & (var ek)‏ 


ااا 


قوم يأجوج ومأجوج: 

E aly siGciLel ce‏ ل سات 
ald!‏ صغيرة للغاية» قصيرو القامة» أعدادهم هائلة. سينتشرون على الأرض قرب قيام الساعة. يتكاثرون مثل 
الذباب. يتناسلون في وقت قصير بالمليارات واحد من الآخر تمامًا مثل سيدنا آدم وحواء. وبذلك ستتزايد 
أعدادهم فجأة . ولا يعلم مكانهم OW‏ سوى الله تعالى. 


فإذا جاء وقت خرو جهم» انهدم سد ذي القرنين» وانة نتشر هؤلاء القوم على الأرض . غير أنهم لن يتمكنوا 
من الدخول إلى مكة والمدينة المنورة والقدس الشريف. عدا هذه الأماكن فسيدخلون أي مكان آخر على وجه 
الأرض. وسيشربون ويأكلون أي شيء يقابلهم فتجف cold‏ وسيعيثون في الأرض فسادًا. سيكونون مثل 
col‏ سيؤذون كل ما يحيط بهم. ولن يبلكهم في النهاية سوى الله TB‏ 

قصص ملؤه العبر: 

قابل ذو القرنين ك اقل ني إحدى حملاته قومًا غريبي الأطوار. كان هؤلاء القوم يجتهدون ليتخلصوا من 
الخوف من الموت معرضين عن زينة الدنياز وكانوا يتناولون النبات فقط» وكانوا يجتهدون في العبادة كثيراء 
وبذلك كانوا يحاولون التخلاص من أهواء النفس. لم يكن هؤلاء القوم يملكون FLT‏ كثيرة من عرض الدنيا. 
وكانوا يوّمّنون رزقهم من الخضراوات والفاكهة التي يزرعونها. وكانوا يبتمون كثيرًا بالمحافظة على هذه 
dea‏ ا ل ل ا 

eee 

ei. on ea el aren 

فجاءه ذو القرنين لما سمع كلماته» وسأل الحاكم قائلاً: 

كنت قد دعوتك إل لااتات 

فأجابه الحاكم: 

dele SOS gly thd] dele Gud"‏ ل لت 

فرد عليه ذو القرنين وقال: 

-"ما حالكم؟ ل أرَ هذا JL‏ عند قوم من قبل!" 


فقال الحاكم: 


لا 


-"نعم» نحن لا نبتم بالذهب والفضة. WY‏ رأينا الإنسان عندما يحوز مقدارًا منهماء فإنه يطلب المزيد ولا 
يبقي طمآنينة. لأجل هذا لا نجري وراء الثراء الدنيوي..". 

فسأله ذو القرنين $28 وقال: 

-"ما تلك المقابر؟ لماذا تحفرونها وتجعلون عباداتكم في جوارها؟" 

فرد الحاكم: 

GLa"‏ ذلك Le WY Ll GL Gass Y GY‏ نري قر by‏ د cla lel Lil‏ مكل اا 
نعرض عن كل شيء هو عندنا" . 

فسأله ذو القرنين S48)‏ 

-"لماذا ليس لديكم طعام آخر غير الخضروات. لو ربيتم الحيوانات لشربتم من لبنهاء واستفدتم من 
لحومها؟" 

فرد عليه الحاكم قائلاً: 

-"لم نرد أن نجعل معدتنا قبورًا للحيوانات. نحن نؤمّن احتياجاتنا من النباتات. والأصل أننا لا نتذوق 
طعم أي (gue‏ عندما نبتلع الطعام!..". " 

قال أحدهم لذي القرنين SEB‏ 

- "علمني شيئًا أقوي به lel‏ وبصيرتي* !" 

فقال له ذو القرنين SEE)‏ 

- "لا تغضب على أحد في وقت الغضب! OY‏ الشيطان يحفز الإنسان على فعل الشر أكثر ما يكون في 
وقت الغضب. لا تعجل! فعندما تعجل» تفقد نصيبك الذي ستناله. كن لينا مع الناس جميعًا القريب منك 
والبعيد» احذر أن تكون من المعاندين أو المنكرين أو الظالمين!" 


أوصى ذو القرنين اكت قبل أن يموت وقال: 


۷ - في الواقع إن الله كبك لم يضع أية محظورات على الأكل من لحوم الحيوانات التي أحل الله تناول لحومها. وحال 
هؤلاء القوم الذين نتحدث عنهم هو اختيار خاص بهم هم. 
۸ البصيرة: أن يدرك الإنسان الحقائق ويفهمها بقلبه. والفراسة: تمييز الصواب قبل أن يحدث 


اا 00 0 0 )0 


-"غسّلوني» وكفنوني. ثم ضعوا جسدي داخل تابوت. لکن اجعلوا يدي خارجه. وليأت خدمي من 
خلفي. Ile‏ خزائني على بغل. أود أن يراني الناس وأنا راحل إلى الآخرة خالي اليد» على الرغم من أن لي سلطنة 
رائعة وملك دنيوي. ليشاهد شعبي أن خدمي وخزائني ستظل في الدنياء ولن تأتى معي إلى الآخرة. حتى لا 
ينخدعوا ذه الدنيا الخادعة الكاذرة!" 

ولا مات ذو القرنين اللا فعلوا ما قاله تمامًا. ويفسر العلماء هذه الوصية على النحو الآتي: 

"حكمت الشرق والغرب بالجيوش التي تسير من ورائي. تحت إمرتي عدد لا يحصى من الجند وكثير 
من الخدم. لم يخرج منهم أحد عن أمري. ملكت حكم الدنيا كلها. ملكت خزائن لا تحصى. غير أن نعم الدنيا 
فانية. فها أنتم ترونني راحل إلى قبري خالي اليد! وها هو مال الدنيا يبقى فيها. افعلوا ما ينفعكم في آخرتكم!.". 

ويوضح رسول الله #5 هذه الحقيقة التي أشار إليها سيدنا سليهان في وصيته على النحو الآتي: 


3 ا‎ Le Ok BD pe& ie ee oe Ae i ob ا كو 22م عه ەر وو‎ OK eg Ke he 3 A 
وعمله» فيرجع أهله وماله‎ calles > واحد يتبعه أ‎ ane اثتان ويبقى‎ aes الميت ثلاثة‎ a" 
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و 
alee BS y‏ '" (البخاري, الرقاق 4؟: مسلم الزهد ه) 
ويُرْوَى أن ذا القرنين SE‏ توفي في مكان يقال له "دومة الجندل" بين المدينة ا منورة والشام» ودفن على جبال 
تهامة بجوار مكة. 
{See‏ . . . 


أ- أجب عن الأسئلة ASV‏ 


١‏ - أي من صور العبرة والعظة يشير الوضع الجغرافي ورائحة وخواص مياه بحيرة لوط التي توجد في 


مقو 


2 san 3 one GE Zao - 17-47 Be Bee C2 Deo 6 ec 

۳ - #إفأخذتهم الصَّبْحَة مُشرقِينَ فجَعَلا عَاليَها GLA‏ وَأْمُطْرْنا agile‏ حجَارَة من سجيل* (الحجر, “VT‏ 
4 إلى أي أحاسيس وأفكار تسوقنا المعلومات التى تضمنتها الآيتان الكريمتان؟ 

4 - بأي معلومات تمدنا لوحات شعب بومباي الموجودة في bey‏ الحاضر بخصوص فجورهم 
وانحرافهم؟ 

0 - يصبح الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض؛ أي المخلوق الذي تجلت فيه صفات الله» يصبح بنمط 
الحياة التي يعيشها خليلاً لربه إذا شاء وعدوا له إذا شاء. ما الذي يجب علينا فعله حتى نصبح أولياء مقربين 
لله تعالى؟ 

۷ - بماذا أوصى ذو القرنين SEE‏ الشخص الذي أراد أن يقوي إيمانه وبصيرته؟ 

۸ - أمر ذو القرنين الل في جزء من وصيته أن يترك زراعاه في الخارج بعد موته» Oly‏ يتبعه حتى القبر 
خدمه وماله. كيف أعطى درسًا بطلبه هذا؟ 

4 - ما الأشياء التي يمكن أن تعرقلنا إذا نحن اضطررنا للهجرة من أجل ديننا وعقيدتنا؟ 

٠‏ - ما التأثير الذي تركته شخصية نبينا محمد على أصحابه؛ جعاتهم يفتدونه بكل شيء قائلين "فداك 


بي وأمي يا رسول الله"؟ 


or 0 اا‎ 


١‏ - إذاً الإنسان لن يستطيع نقل أي من النعم معه إلى الحياة الآخرة» فأي فكر وفهم يمتلكه هذا الإنسان 
ليظن هذا؟ 

BED ما السبب الذي من أجله سأل اليهود نبينا - صل الله عليه وسلم - عن ذي القرنين‎ - ١ 
وأصحاب الكهف ؟‎ 

۳ - وضح السر وراء الانتصارات العظيمة التي حققها ذو القرنين ال في حربه ضد أعدائه؟ 

VE‏ - كيف يكون سلوك الإنسان الذي يتفكر في اموت وما بعده؟ 


ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 


. ذهب لوط الآ إلى مصر بصحبة 00 حتى يكتسب التجربة في موضوع إرشاه الناس‎ - ١ 

er ene جاء هلاك قوم لوط ب اه‎ - ١ 

۳ - کان قوم لوط يفعلون Ne‏ 

NS من نسل يافث أحد أبناء‎ SEB جاء ذو القرنين‎ - ٤ 

ه - لا يجب أن نخلط بين ذي القرنين اث و a yy‏ 
التاريخ. 

5 - وهب الله كك ذا القرنين SEB)‏ القوة. هو أيضا قام بحملات نحو الشرق والغرب وأقام 5 

- نظم ذو القرنين الط في البداية حملة إلى el ee yee ee‏ 


Prey الدنيا بالنسبة للإنسان مكان للتعبد منذ خلقهء وغاية الإنسان في ذلك أن تتحقق عبوديته لله. وحتى‎ - ١ 


ذلك» يتسابق لخدمة الإنسان كل شيء في الدنيا التي هي مكان العبادة في فترة استخدام الانسان هذا الشيء 
ليكون ملاتا لغايته. أما أولئك الذين لا يستخدمون الدنيا ونعمها بشكل يلائم مقصدهم الأساسيء فلا 
يمكنهم أبدًا أن يصلوا إلى السعادة الحقيقية. 
أى نما يلي لا يمكن استخراجه من الفقرة السابقة؟ 
أ- الإنسان هو أكثر الكائنات قيمة» وهو المؤهل بقدرته ووصفه OY‏ يحقق العبودية لله. 
ب - تقوم المخلوقات الحيّة منها والجامد على خدمة الإنسان الذي يعبد الله. 
ج - سيصل الإنسان الذي هو بمثابة أصل الكائنات كلهاء إلى السعادة في المدة التي يحياها في الدنيا بشكل 
يلائم الغاية من خلقه. 
د - الدنيا مثل الدار التي ينزل بها الضيف مدة فصيرة للغاية. وسيسأل الإنسان عن المدة التي قضاها 
هناك بدون تعبد. 

۲ - قال قوم سدوم الذين لم يعرفوا للإنحراف والفجور حدًا خاطبين» قالوا مخاطبين الذين ليسوا على شاكلتهم 
"ليخرج المتطهرين من أرضنا". أي ما يأتى لا يمكن أن يشير إلى طبيعة تفكيرهم ؟ 
أ- لم يستطيعوا تحمل وجود المتطهرين الذين ظلوا بمنآى عن الإنحراف الذي سقطوا هم فيه. 

- رغبتهم في معرفة ليس على شاكلتهم. 
- رغبتهم في تمييز المتطهرين وذوي الأخلاق الحسنه من بينهم. 

د - ag‏ كانوا لا يحبون الأشخاص الذين لا يفعلون هذه الأفعال القبيحة التي يرتكبونها هم. 

۳ - أى ما يلي ليس اشارة على الغفلة والطغيان الذي أضل أعين قوم سدوم عن الحقيقة؟ 
j‏ - بدلا من أنيتورطوافي قلة الحياء والفجورالتي فعلوهاء نجدهم يطلبون من لوط |2 SE‏ أن يستحسن فعلهم. 
ب - تهديدهم بالنفي لسيدنا لوط Se‏ الذي pales‏ إلى الطريق الطاهر الحلال. 
ج - gel‏ طردوا الملائكة التي جاءت لإهلاكهم قاذفين لوطا اكك كل بالحجارة. 


د- على الرغم من أن سيدنا لوطأ ا اق حذرهم بمجيء العذابء إلفا أمم تحدوه قائلين "لو أنك صادق 
في| تقولء آتنا عذاب الله". 


اا 


؛ - في الوقت الدي يتعرض فيه القوم للعذابءنجي الله بعنايته لوطا وعائلته. غير أن زوجته واهلة كانت من 
المهالكين. وسوى الله الأرض بها مع القوم التعساء. أي مما يلى لا يمكن ان يكون سببًا لحدوث هذا ؟ 
أ- كانت واهلة امرأة منافقة وكانت تتعاون مع قوم سدوم. 
ب - التزام واهلة الصمت تجاه فجور القوم وكفرهم. 
ج - دعم واهلة قومها ضد سيدنا لوط. 
د - كون واهلة من قوم لوط في الأساس. 


ه - إن حماية العرض والشرف في مجتمع من المجتمعات وما يرتبط بذلك من إدراك للأخلاق الجميلة بصون 
النسل والنسب» هي من مهام العبودية التي كلفنا بها الله تعالى. أي ما يلي ليس من الشروط الضرورية 
لتنفيذ هذه المهمة ؟ 

أ- بذل جميع الأفراد جهدًا كبيرًا AL‏ العفة وال حياء. 

ب - توصية الشباب آلا يتزوحوا حتى يحصلوا على كل المعلومات الخاصة بالنكاح. 
ج - تطبيق شروط النكاح بدقة. 

د - الحث على الزواج حتى تستمر حياة العائلة ووفاء الازواج لبعضها البعض. 


ل 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


أرسل يعقوب بن إسحاق - عليهم| السلام- إلى أهل كنعان. 
يَرْوَى أنه ولد في مدين أو في منطقة الشام. ولد يعقوب الكل بعد أخاه التوءم آيس» ولا كان يعقوب اكلا 
3 2 

قد عقب في ولادته أخيه فقد اطلق عليه يعقوب بمعنى "الذي يعقب". 

ولكلمة يعقوب معنى آخر هو "صفوة الله ("OS‏ أي "العبد الذي اصطفاه الله SE‏ وطهره". أما لقب 
يعقوب اكلا فهو "إسرائيل 'ويعنى "عبد الله ". 

جاء من نسل يعقوب عدد كبير من الأنبياء. فجاء من نسل سيدنا يعقوب SEE)‏ سيدنا موسى وسيدنا 
هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحبى وسيدنا عيسى (سلام الله عليهم أجمعين). 

وكان آيس LET‏ سيدنا يعقوب BEB‏ صيادًا ماهرًا. وني يوم خرج آيس للصيد فقامت أمه بذبح أحد خراف 
يعقوب اكا وقامت بشيها وطهيها. ووضعت الطعام الذي أعدته أمام سيدنا إسحاق ال وقالت: 

- "هذا هو إكرام ابنك..". 

فدعا إسحاق SEE)‏ الله BB‏ أن fat‏ من ذرية ابنه يعقوب اك الأنبياء والملوك. وجاء آيس من الصيد وكان 
يعقوب قد انصرف» وقال: 


ا 
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cede الذي‎ dally Ete NS 

فدعا إسحاق EE)‏ له نظير هديته قائلاً: 

- "وسع الله ذريتك وبارك لك فيها!" 

فاستجاب الحق سبحانه وتعالى الدعاء وأعطى آيس ذرية كبيرة وبارك له فيها. فنسل الروم الموجود حتى 
يومنا الحاضر مشتق من روم بن آيس فقط. 

لقد قدر الله SB‏ لكل نبي دعاء LEE‏ يستجيبه BB‏ إذا دعا به. وقد دعا كل نبي دعاءه في الدنياء ما 
الرسول الأكرم #5 فقد ادخر دعاءه إلى يوم القيامة. وبدعائه ستتحقق الشفاعة العظمى يوم القيامة.' 

m 

وكان آيس يغار من SO sae‏ وحتى لا يحدث خلاف أو نزاع بينهما قامت الأم بإرسال ابنها يعقوب 
إلى خاله. وكان JD‏ يعقوب الكل بنتان. اسم الكبرى لياء أما الأخرى فهي رحيل. 

وظل يعقوب GHEE‏ خدمة خاله مدة سبع سنوات أثمرت زواجه من ابنة SLE‏ الكبرى ليا. ظل بعدها 


سبع سنوات أخرى في بيت 
ell‏ خاله تزوج بعدها ابئة خاله 
الصغرى رحيل أيضًا." 

و قد أعطى خال يعقوب 
اڪ وهو يزوّجه ابنتيف 
جاريتين تخدمان زوجتيه؛ هما 
زلفه وبلها. وفي الوقت نفسه 
وهبه كلتيها. 

Sl ولد ليعقوب‎ 
cL) gy Hie $53 te USI 
وأربعة من الجاريتين السابق‎ 


١‏ الشفاعة العظمى: يتضرع رسول الله 5 إلى الله كبك حتى ينظر الله كك في حساب المؤمنين الذين يعانون مواقف 
عصيبة شديدة لا تحتمل في يوم القيامة» فيستجيب الله BE‏ لهذه الرغبة. وني الوقت الذي سينشغل فيه كل شخص في هذا 
اليوم بالنظر LL‏ سيظل نبي الله فقط يدعو من أجل سلامة المؤمنين وسلامتهم. 

۲ كان يجوز في de‏ يعقوب عليه السلام أن يتزوج رجل واحد من أختين. وقد استمر هذا الحكم حتى شريعة 
موسى عليه السلام 


لش 
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قا رانين hey ge‏ وقد 
كانت رحيل لا تنجب لفترة 
طويلة؛ فلجأت إلى الله OS‏ ودعته؛ 
فوهبها الله طفلا "'يوسف". ثم 
رزقت من بعد يوسف بطفلها 
الثاني بنيامين. وتوفيت رحيل بعد 
ولادته بأربعين Aa gs‏ 

كلف الله OS‏ يعقوب SHE)‏ 
اندر في اله ent‏ الى ولد 
فيها سيدنا يوسف. وقد آمن 
بيعقوب اك Sie‏ كبير من أهل 
كنعان بعدما بدأ يدعوهم إلى عقيدة التوحيد. 


وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعلومات في آيات مختلفة على النحو الآتي: 


le 


CBS من‎ pb وَوَهَيْنَا‎ . Cae 55S hiss إسْحَاقَ‎ DS يدون من دُون الله‎ os phe GD 
2 es 2 عد دان‎ 
اخ‎ 


و 
mal! Gate SA‏ وَسْحقَ وَيَعْقُو E‏ والأبصار4 (Gone)‏ 
a‏ أخْلَصْنَاهُمْ ب bial‏ الذّار (ree)‏ 


ن 
eg [vo‏ 


(Ve) GIS inet ji ie orl? 

Ba Nae eg ee ee 
فقد رأى يعقوب اك أن يوسف يملك الصفات نفسها التي يملكها هو.‎ 

لأجل هذا كان يميل إليه أكثر من سائر إخوته. فكان يحبه كثيراء ولا يفارقه. 

ويتحدث النبي وَل عن فضيلة هؤلاء الأنبياء فيقول: 

"الكريمء ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام” 


(البخاريء الأنبياء 019 التفسير )١/17‏ 


ااا 
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أحسن القصص: قصة يوسف: 

يتحدث القرآن الكريم عن قصة يوسف SEB‏ فيصفها بقوله «أحسن القصص» (آي أجل القصص)" 
ويروي تفاصيلها بسورة كاملة مستقلة. 

تقول الآية الكريمة: 

TT BUT 6519 كان ى رليف‎ SP 

"علموا أرقاءكم سورة يوسف؛ فإنه [el‏ مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله SB‏ عليه 
سکرات الموت وأعطاه eral‏ ل ( الزمخشريء الکشاف» CAA‏ 

فقد تعرض يوسف SEE)‏ بسبب حسد إخوته له لمصائب كثيرة مثل إلقائه في البئر وتعرضه للحبس. 
فأرسل الله SB‏ جبريل إلى يوسف الا الذي لم يفقد شيئًا من تقواه أمام ما يمر به من مصائب. فتلطف به وسلى 
وررّح عنه. فسهّل عليه البلاء. ثم منحه بعد ذلك القوة والعزة والسلطنة. 

وكان يوسف الذي تعرض للإيذاء والجفاء هو نفسه الذي كان رحيم] في تعامله مع الضعفاء والمحتاجين 

ويجب علينا أن نعلم أنه ما من أحد يقرأ سورة يوسف ويتفكر فيم| فيها من معان سامية Lage‏ فإنه 

وقصة يوسف هي كا يوضح لنا هذا البيان AY‏ هي قصة تمتليء بالحكم والعبر. فتروي السورة 
خصوصيات مثل النبوة والعبودية والسجن وتفسير الرؤى والصبر والفرقة والنشوة والعشق والمعاملة 
الحسنة وقت البلاء وتحمل أذى الأعداء والعفو عند المقدرة ومقاومة حيل النساء ودسائسهم. فهي من 
أكثر قصص القرآن الكريم لفتا للإنتباه والدقة 

وم يكن هناك أي كتاب أو أثر تمكن من سرد قصة يوسف بشكل أجل من ذلك الذي هو في القرآن 
الكريم من قصة. وكم يتضح بشكل واضح في ختام هذه السورة» فإن هذه الأحداث التي ذكرت في سورة 
يوسف إن هى إلا من أخبار الغيب ولا تحمل أية إضافة أو تأليف عقلى أو نقلى معين. 

تتحدث هذه السورة أيضا عن ميراث النبوة والقوى الروحانية مثل الروح والقلب. تمثل زليخة في 
هذه السورة النفس BUY‏ غير أنها تسلم بعد ذلك وتنال رضا الله وترى روحها التربية. by‏ النهاية تتوحد 


ولتأخذ إحدى الحوادث أو الأخبار اسم القصة؛ يجب عليها أن تحمل خاصية الإتباع أو قيمة معينة لكتابتها. 


E 
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مع يوسف وتهذب روحها المحن والابتلاءات التي مرت بها وتجعلها أكثر نضجًا من الناحية المعنوية إلى أن 
يتحت الوضان ى اله 

وأسباب نزول هذه السورة هي 

7 

- إسألوا محمداً عن عائلة يعقوبء ولماذا هاجروا من الشام إلى مصر» وما هي قصة يوسف؟“ 

فيذهب رؤساء المشركين إلى الرسول #5 ويسألونه عن ذلك. فتتنزل عليه سورة يوسف. (الآلوسي» 
ا 0 1 

كانت المحن والابتلاءات تنصب صبًا على رسول الله والمؤمنين وقت نزول هذه السورة. وكان سيدنا 
النبي بل قد فقد سيدتنا خديجة وعمه أبا طالب. وتزايدت الضغوط على المؤمنين أيضًا. وها هي السورة تنزل 
في عام سمي "بعام الحزن "» فوجد كل من رسول الله ب وأصحابه فيها العزاء والسلوى. By‏ هذه السورة 
بشرى للمؤمنين الذين يسيرون على هدي سيدنا النبي ويصبرون على المصيبة والبلاء بالنصر القريب. 

2# 
earns‏ ل تر 


eo oe Ae ey S S 7 Be ا‎ Oh ye hei 2% 

«الر تلك EG‏ الكتاب المبين. إا رتاه se OS‏ لَعلْكمْ تغقلون .حن fail‏ عَلَيِكَ أحْسَنَ الْقَصَص ب 
Ay B55)‏ ها ارا إن نت من تله ن Cl it‏ 

eles] BOG ope AL ole BS Cdl ce ركان‎ e كان یو سف ا9‎ 


0p lle opal Me ل‎ SIE [On ii ay ie an en gen leech 
المحن والمعاملة الحسنة. وهذه من ألطاف الله العالية الجميلة. وكان دعاؤه أحمل الأدعية في الوقت نفسه»‎ 
وكان يتضرع إلى الله ويتمنى عليه قائلا:‎ 
of ae ie ee en a 2 8 Des Bes 5 baile: o% ع‎ Raed حر له نا‎ 
في الدنيًا‎ Ng السَّماوَات وَالأَرْض آنت‎ FEU الملك وعَلمُتني منْ تأويل الأحاديث‎ Se #رَبَ قد آتيّتنى‎ 
(V+) cae) العا كم‎ al; ee والآخرة تَوَفنى‎ 
وهذه هي أول سورة نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشكل قصة؛ ألفاظها موجزة ومعانيها‎ 
يضاف إلى ذلك أن هذه السورة تمثل الحس النفسي لقلب يوسف وروح يعقوب وجسد رحيل وإخوته‎ 
فريدة رقيقة بهذا الشكل. وحتى يمكننا التعبير عن هذا لا بد من‎ Glee الأحد عشر. ويحوي البيان القرآني‎ 


وجود عين ترى الحقائق وبصيرة تفرق بين الدقائق. 


اااي 


9 P06 


ew) سَاجدِينَ‎ a AG Gadi is Fhe sh 
عندما رأى پو سف 2 تكلا هذه الرؤية لم يكن قد تعدى السابعة. وتمثل الأحد عشر كوكبًا التي رآها يوسف‎ 
أمه كانت متوفاة ذلك الوقت.‎ OY القمر فكانت خالته ليا‎ Ll تل‎ Bs gles og] كانت‎ prods y ته‎ go 
وكانت الحكمة من تمثيل إخوة يوسف 2 تك بالكواكبء ما كان لهم من تأثير على بعضهم البعض في توجيه‎ 
Wald كل منهم‎ 
أما ذكر الشمس والقمرء فهي إشارة إلى أن يوسف لك اكلا سيلتقي بأبيه» وفيها إشارة أيضا إلى ما سيقع من‎ 
ا‎ oye ay 


ايت إن als‏ 


2 
بت إني 
a‏ 


a 

جاء أحد البهود إلى رسول الله g BE‏ وسأله: 

- ا of tae‏ كرك shy‏ ا 

فصمت سيدنا رسول الله للحظة» جاءه فيها جبريل وأخبره بأسماء تلك الكواكب. ثم التفت النبي كل 
لليهودي ورد عليه قائلاً: 

"لو أنني أخبرتك cle‏ هل تسلم لله "EME‏ 

فقال اليهودي: 

= نعم . 

فقال له رسول الله 8 

ج a‏ 0 والطارق والذيال وذو الكنفان وقابس ووثاب وعمودان والفبلق والمصبح والضروح 
وذو القرع وتابع SEH SE)‏ حديثة» 

وقال إن هذه الكواكب نزلت مع الشمس والقمر من السماء وسجدوا جميعًا ليوسف اكلا 

فرد اليهودي وقال: 

- "والله إن الأساء التي ذكرتها هي الأساء الصحيحة!" 


أقسام الرؤيا الثلاثة: 


الصنف الأول: هي الرؤية التي تنتج عن خيالات الشخص.ء أو رؤية الشخص شيئا انشغل به في حياته 
اليومية من قبيل رؤية العاشق لمعشوقته أو ما شابه ذلك. 


RH‏ ا 
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الصنف الثاني: وهي الرؤية المشوشة التي يتدخل فيها الشيطان بوسوسته لتتأزم نفس من رآها. يقول 
رسول الله 3B‏ 

"الرؤيا الصالحة من الله. LL‏ من الشيطان. فإذا رأى أحدٌكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وإذا 
ری ما یکره فليتعوّذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. ولْينقْلَ ABE‏ ولا يحدث بها أحدّاء فإنها لن تضره". 
(البخاري» الطب» 8( 

الصنف الثالث: يعرف النبي كك هذا الصنف في الحديث الشريف 

"إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب (تتحقق كا يراها)» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة" وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. (البخاري. التعبير» YUE‏ مسلمء الرؤياء MCV‏ 

"الرؤيا الصا حة يراها الرجل الصالح أو ترى له"( البخاري التي 2( 

m 

GL‏ ملك الرؤى ويبين للشخص الذي رآها آثارًا من اللوح المحفوظ. لأجل ذلك فهذه الرؤية صحيحة 

وصالحة. وتعتبر الرؤية التي رآها يوسف الكت من هذا النوع من الرؤى: 


x Von‏ 43 5822 و فى 


قال ب س WIS‏ 


or 


بيك ربك يلمك من تأويل الأحاديث Oy‏ نغمته oe‏ عَلَيِكَ وَعَلَ آل يَعْقُوبَ By BA BAG‏ 


ET 
الغبرة والحسد. نار مت الفلك:‎ 
لم يدرك أبناء يعقوب الكل ہو دا وروبيل وشمعون خصوصية العلاقة بين أبيهم ويوسف والحكمة من‎ 


حبه هذاء هذا السبب حقدوا على أخيهم وقالوا: 


id 


8 2 3 Seo 
AGS ا لفي لال مُبين.‎ Gel: jy hat أبيتا من وَنَحنُ‎ fy وَأَحُوهُ أحبٌ‎ 2h 5 لذ قالوا‎ 


ante) Kiba ott al habs Sal ths Sl JES yt 

فهم يعقوب اظ بعد الرؤيا التي رآها يوسف أن ابنه سيكون yy‏ له في النبوة» فازداد حبه له. إلا 
0 
يتخذون القرار في| بينهم بنصب فخ ليوسف. 

لقد كانت حب يعقوب ال المفرط ليوسف سببًا في اختبار الله ليعقوب BEEN‏ وابتلائه هذا الشكل. 


ااا 


من clad‏ الله BE‏ اسمه "الرقيب"؛ أي الذي 
يراقب باستمرار. أي أن الله BE‏ الذي يراقب 
عباده كل لحظة رأى أن حب يوسف في قلب 
يعقوب طغى على أي موجود آخر. 

هذا السبب ابتلاه الله كك في الظاهر حتى جر 
الحب الشديد الذي يكنه يعقوب في قلبه ليوسف 
عليه السلام إلى الاعتدال. وبذلك كان لطف الله 


على يعقوب SEE!‏ بتحويل حب يعقوب إلى الذات 
الإهية. 

لقد رأى يعقوب الق حقيقة نور النبوة في جبين ابنه يوسف» هذا السبب أولاه leah‏ أكبر. وهو ما فتح 
الطريق أمام غيرة باقي إخوته وحسدهم له. وجاء اليوم وفاضت مشاعر هذه الغيرة التي في قلو.هم» فوضعوا 
خطة سيئة للخلاص من أخيهم يوسف. 

والعبرة التي يمكن أن نستقيها من الآية هي أنه يجب على الإنسان أن يخفي حبه في قلبه وأن يكون حبه هذا 
ol‏ حتى لا يصبح هذا الحب سببًا للغيرة والحسد. 

لقد أثار حب يعقوب Sel‏ الشديد ليوسف غيرة الله؛؛ ولأجل هذا ابتلاه* الله 3B‏ ولهذا السب انفصل 
يوسف عن أبيه. OY‏ اختبار أي أب في ولده همو البلاء العظيم لهذا الأب . فعلى الرغم من أن نوح اك See!‏ دعا على 
قومه SAL‏ فإنه لم يطق رؤية ابنه يغرق في الماء» 

وقال: 

- "ربيء إن ابني من أهلي !" 

mm 

Cen ae ee 

«الّذِينَ fA‏ وََطْمَئنٌ weg‏ بذكر الله ألا بذكر الله GE gal Saks‏ (الرعد ۸» 

والذكر هو اطمتنان القلب ولا يتأتى إلا بإدراك الله ولا ينجو القلب إلا بهذا الطريق؛ OY‏ القلب هو 


>٤‏ أثارت غيرة الله: يريد الله من عبادة حتى ينالوا رضاه أن يبتعدوا عن كل حال لا يرضاه الله. 


ه الابتلاء: الاختبار. يختبر الله كك ole‏ بتعريضهم OLY‏ متعددة. 


0000 
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بيت الله والمكان الذي تتجلي فيه محبة الله. فإن لم يكن في القلب ذكر لله فإن القلب يصبح أسود ويموت» ويرنو 
إلى أهواء النفس.لقد كان الحسد مذمومًا. لأنه معنى BILE‏ لما أمر الله به. أما الغبطة وهي تمنى الشخص لثل 
النعمة التي مع آخرء فهي Tote‏ عليها. 

يقول سيدنا رسول الله يإ في الحديث الشريف: 

"إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحستات كا تأكل التارالحطب gh)‏ داوف الأدب +٤١‏ بن ماب الزهد (VY‏ 

والحسد يضر بصاحبه أكثر من المحسود. ويشبه الحسد بشخص أراد أن يرمي آخر بحجرء فارتد الحجر 
مرة أخرى وفقأ عينيه هو. وليس للحسد نفع غير زيادة غضب الحاسد. 

وني النهاية لا Gk‏ الحسد إلا بالإهانة لصاحبه. فهاهي الأفعال السيئة التي ارتكبها إخوة يوسف بدافع 
من غيرتهم ترتد إليهم هم في النهاية. 

ولما توصل إخوة يوسف إلى قناعة بخصوص أخيهم: 

لقال قال مهم تدلُو بُوسْفَ ELIE tly‏ ب قط بَْضٌ السَيارة إن كنك Ele‏ (يرسف. 40 

ويروى أن يبودا هو الذي جاء مبذه الفكرة وأقنع إخوته بها. كم هو عبرة حال هؤلاء الإخوة؛ فأكثرهم 


رحمة كان من أوصى بحسده أن يلقى يوسف ل لقا في البئر. وببذاء كم من عدو خفي يلبس لباس الصداقة 
بحسده. وهو ما يوجب التنبه إليهم والحذر بقدر المستطاع. 

إن أصحاب الإستقامة الحقيقية هم الذين قلوبهم حية فقط. أما ضد ذلك من القلوب البعيدة عن الذكر 
فإنها تقع تحت تأثير النفس؛ فتجف بنار الشهوة» وتتصلب وتصبح أعضاؤها غير قادرة على العبادة. واستمرار 
القلوب على هذا الشكل» يجعل منها بعد ذلك كقطعة الحطب لا تنفع إلا للإشتعال في الثار. نسأل الله أن يحمينا 
من الوقوع في هذا الأمر.. 


يقول الله OB‏ 
en 5 ce ns ke 26‏ 9 
لاقن شرح الله صد للإشلام هو َل Aye‏ من ريه فول للقاسيّة ا بم من ذكر الله أولئك في 
IMS‏ مبین (الزمس Cry‏ 


me 


وفي النهاية جاء إخوة يوسف أباهم بالخطة التي وضعوها: 


A ene Faq = 58 5 Pa BR aes Ae 
Diy cakes Ki وإنا له لتاصحون.‎ Gag على‎ EY #قالوا يا أبَانَا ما لك‎ 
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سلسلة الأنبياء -١-‏ 


مو 
٠‏ 


1 0, 
CT cin)  َنولفاغ نتم عَنْهُ‎ 


م 
ia‏ 


Cin tist; fi Sieg a a I Sc Ghd 

يُرْوَى أن يعقوب SBI‏ رأى في رؤية رآها أنه فوق جبل» وأن يوسف اط في صحراء. وفجأة هجم على 
ltd Cy‏ رف nrg‏ قن ade cy‏ ادناب 

ولهذا السبب قال لأبنائه معبرًا عن قلقه: "أخاف أن يأكله الذئب!". 

ولكنه لمح دون أن يدري للحيلة التي سوف يحبكونها ليوسف وللغطاء الذي سوف يصطنعونه هذا. لأن 
إخوة يوسف لم يكونوا يعلمون حتى تلك اللحظة أن الذئاب يمكنها أن تأكل الإنسان. ألم يكن لإخوة يوسف 
خطة مكتملة كهذه. وكان ما صرح به والدهم هو خيط الأساس الذي تمكنوا خلاله من إكمال خطتهم سراً. 

جاء في الحديث الشريف: 

"البلاء مرتبط بالكلمة التي تخرج من الفم!." (السيوطي» الجامع الصغير» ١ء )١1١‏ 

لا يجب على الإنسان أن يمد خصمه بأمور قد يستخدمها ضده. 

يقول ابن السقيط الذي قتل بعد قطع لسانه: 

”من الممكن أن تكون المصيبة التي تلحق بالإنسان جراء زلة لسانه» هي مصيبة أكبر من تلك التي تلحق 
به من زلة قدمه! فما يقع من مصيبة جراء زلة القدم هو جرح سيندمل مع الأيام. أما ما يخرج من الفم من قول 
فإنه قد يذهب بالرأس کله“. 

وعلى الرغم ما رأى من رؤية وخبرء بقي يعقوب ال في عجز عن ردع أبنائه من اصطحاب يوسف الكل 
معهم. ولربم| يكون هذا القول المأثور هو خير ما يعبر عن هذا الأمر: 

"إذا جاء القدر» عميي البصر!" 

والعبد الذي يثق في نفسه ويقول "لا أفعل مثل هذا قط "يكون قد فتح الباب للشيطان ولا يتركه الشيطان 
حتى يجعله في موقف هزلي» ويجعله يفعل ما يريد. من أجل هذا يجب ألا نبالغ فيم) نقول وأن نلجأ إلى الله 3B‏ 

فالعبد الذي يقول: 

«لا أفعل هذا WLI‏ أبدا) 

يكون بقوله هذا قد ترك بابا مفتوحاً للشيطان يدخل cae‏ فيترك الشيطان كل أعماله ويسلط عليه إلى أن 
يتمكن منه فيقع في الخطأ الذي أصر بقوله على عدم فعله. (السيوطيء الجامع الصغي 1 )11١‏ 

m 
من هذا المنطلق لا يجب على المرء التكلم بشكل قاطع وأن يلتجيء دائ إلى الله تعالى.‎ 


00000000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


لقد كان إخوة يوسف LAUT‏ قصروا في حرمة أبيهم وأخيهم. وهذاء وعملاً على تحقيق ما بيتوا من خطة 
وحيلة» توجهوا إلى أبيهم بالقول والتنبيه فقالوا: 
#قَالوا لَئنْ CH ist‏ 5555 عُصْمَة i‏ را ا وك Ca‏ 


Lr 


als‏ الإخوة: 


لل ڏوا به tals‏ أن Clee‏ عيابة ph, AES Sy slg CA‏ هدا وَهُمْ شعرود) 
0 ; 

وما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى ”وآوحينا إليه» أي إلى يوسف. هو ما اعتمد عليه معظم علماء 
الل pus gd‏ ان SEE a gS coheed a gl‏ سل أن كان فى هذا Le My pod‏ 

قبل SEG ge‏ أن يرسل يوسف مع إخوته تحت إصرار منهم؛ ولأنه رأى أن يوسف أيضًا يرغب في 
هذاء وحتى يظهر تسليمه بالقدر من ناحية أخري. 

وحتى يطمئنوا يعقوب اكلا ويسعدوه قاموا باحتضان يوسف أمامه وحتى غابوا عن نظره. ولا غابوا عن 
آنظاره» حنثوا بعهدهم» وطرحوا يوسف أرضًاء وقالوا: 

"ياصاحب الرؤيا الكذاب! أينهي الكو اكب التي رأيتها تسجد إليك؟ هيا ائتنا ها كي تخلصك من بين أيدينا!.". 

وبدوًا يضريون يوسف ويؤذونه. إلى أي أخ يلجأ يوسف والجميع يؤذونه ويوبخونه ويضربونه؟! فلم 
He‏ نفسه وانخرط في البكاء وهو يقول: 

- "أبي الحبيب! ما أسرع ما نسوا العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمامك» ما أسرع ما نسوا وصيتك التي 
أوصيتهم إياها!.. تعال وانظر ما فعلوا بابنك! هذا الذي لا Jad‏ بالعبيد!.". 

تذكر الروايات أن روبيل رفع يوسف وألقاه أرضاء وأسرع وجلس فوق صدره محاولاً قتله. وأراد SIV‏ 
أيضًا أن يكسر عنقه. أما يوسف فكان ينادي على يبودا وكان أكثرهم رحمة ويقول: 

- "يهودا! خف الله وامنعهم أن يقتلوني!" 


فجاء loge‏ وقد شعر بالعطف ناحية أخيه» وقال: 


07 لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الوحي إلى كل من يحيى وعيسى ache‏ السلام في سن البلوغ. كا قام بمثل ذلك مع 
بعض عباده بانتظار pele‏ للنبوة عندما يشاء. كا فتح الله تعالى باب الولاية لبعض عباده وهم في سن الطفولة. ومن 
هؤلاء الأولياء الصلح عبد الله التستري. وهذاء فإننا نفهم من ذلك أنه لا علاقة للعمر بتولي النبوة سواء أكان طفلاً أو قد 
بلغ الأربعين. ولكن معظم الأنبياء شرفوا بالنبوة في سن الأربعين الذي يعتبر سن الوصول إلى مرحلة الكمال. ولهذا نجد 
أن معظمهم بدأ برسالته النبوية بعد سن الأربعين. 


ااا ال 


- "لا تقتلوه! ألم tales‏ على ذلك؟" 
فردوا عليه: 
"yy"‏ 
فقال يهودا: 
«- ألا أقول لكم بشيء خير من قتله؟ ألقوه في البئر!» 


Us‏ استحسن بقية الإخوة حديث يهودا قائلين "رأي صائب للغاية "» أخذوا القرار برميه في البئر. 

وكان البئر الذي خططوا أن يرموا أخاهم فيه» هو البئر الذي حفره شذاد أثناء إعمار الأردن. وكانت فتحة 

كان يوسف يتشبث بملابس إخوته ولكنهم كانوا يدفعونه. وقاموا بخلع قميصه. وقاموا بربط يديه حتى 
لا يتشبث GL‏ شيء. وحتى يقنعوا أباهم قاموا بذبح إحدى الأغنام ولطخوا قميص يوسف بدمائها. 

فقال يوسف مخاطبًا إخوته الذين عروه من قميصه: 

- "إخوتي! ردوا إلي قميصي؛ حتى إن مت كان LAS‏ ي» y‏ وإن قدرت لي الحياة كان لي لباسًا!" ومع هذا لم 
يفعلوا وأخذوا قميصه. 

nate o> ie glo gl G‏ ا 
عمق البئر. فنهض يوسف على قدميه وأخذ يصرخ على أمل أن تدب الرحمة في قلوب إخوته فيخرجونه من 


1 في تلك الآثناء cob‏ الله كك على 
85 جبريل: 
ا - اك عدوا 
: فلبي جبريل SEB‏ أمر ربه في الحال» 
oe‏ ل 
ار ار اس سف مر 
١‏ إبراهيم الفلا وقام بإطعامه وسقايته مدة 
بقاءه في البئر من نعم ALN‏ 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


yS 
"يا شاهد لا تغبُ! يا قريبا ليس بعيدا! يا غالبا ليس مغلوبا! اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا!.".‎ - 

تذكر الروايات أن يوسف ظل في البئر ثلاثة أيام. وتذكر رواية أخرى أن يوسف لم يمكث في البئر سوى 
ساعة واحدة. 

ples‏ جبريل Bl‏ الكل يو سف ذلك الدعاء: 

"اللهم يا جيب الدعاء» ويا ple‏ كل كسيرو يا مهون كل كربة» ويا صاحب كل غريب! اللهم يا مؤنس 
كل غريب» ويا صاحب كل وحيدء ويا ملجأ كل خائف. ويا كاشف کل كربة ويا عالم كل نجوی» ويا منتهى 
كل شكوىء ويا حاضر كل ملاً.. يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لي هم ولا 
شغل غيرك» ون تجعل لي من أمري فرجا وتخرجاء إنك على كل شيء قدير". 

وبدأ يوسف يذكر ربه في البئر. فاستأذنت الملائكة الله كك كي تستمع إلى تضرعه الجميل. 

فذكر الله تعال الملائكة بكلاته لهم: 


2 


Avil) ieee شفك‎ Ged LB فبا من‎ JAYS AE في الأزض‎ Jott J وإ 3 ربك للْمَلائكة‎ 


عُلْمُ ما لا تَعْلَمُونَ4 (r agin‏ 

في الوقت الذي تميل فيه الروح والقلب نحو العالم الروحاني؛ نجد أن النفس وما ارتبط بها من قوى» 
وكذلك الحواس السفلية تميل نحو العالم الحيواني. فإذا ما ابتعد الإنسان عن تزكية النفس وترك نفسه على 
حالماء فإن النفس تغلب الروح وحينئذ يتحكم الجسد في الروح. وهذا هو حال الفسقة من الناس. 

وعندما تولد في القلب الخصال الحميدة نتيجة للذكر والمناجاة» فإن الغلبة تكون حينئذ للروح والقلب. 
وتنحني النفس dls‏ أمام الروح. وهذا هو حال السعداء. 

are inva eciucne‏ را ل اس سسا 
الأليم الذي مرا به هو زيادة Leg PLS al‏ بربه| بها صبروا. من أجل ذلك كانوا يتوجهون كل وقت إلى الله ويظلون 
معه. 

وبذلك وصلوا إلى درجات عالية متخلصين من كل ما هو فان. لأنه لا يصل لمثل هذه المراتب إلا من 
ا رالشافق” 

وبذلك قدر الله ليوسف أن يسجن مدة اثنتي عشرة سنة حتى يصل إلى الكمال بخلوته والرياضة الروحية 
والمجاهدة. led‏ لو ظل يوسف إلى جوار أبيه» لما تمقكن من تحقيق تلك الأمور. من أجل هذا كانت الحكمة من 
أن الأنبياء عاشوا فترة من حياتهم بعيدًا عن أوطانهم غرباء. 


اا 0 0 شت 
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وَنَحْنُ نسَبّحُ بِحَمْدِك juny‏ لَك قا إن 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


عودة إخوة يوسف بعد إلقاء أخيهم في البئر: 


بعد أن ألقى إخوة يوسف أخاهم في البئر اتجهوا نحو طريق العودة إلى البيت» فأتوا أباهم وفي عيونهم 
دموع الكذب. تتحدث Pee LY‏ ا 

وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عشَاءً يبك Hy CS‏ يُوسُْفَ عند ماعا CS AS‏ وما 
Sig secs‏ ل ان 

mm 
وإنم) أضافوا على ذلك:‎ Lis أن إخوة يوسف لم يكتفوا بالبكاء‎ Ue 
ل ار‎ OE a 5 pes Be ee oe eae roe) ey 

وجًآؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سَوَلتَ لكم أنفسَكم Wal‏ فصَبْرٌ جميل والله المشتَعَان عَلى ما 
ibid: Ges aL E‏ 2 
تصفون) OA ing)‏ 

تذكر إحدى الروايات أنه حين جاء إخوة يوسف يعقوب 2 ك بالقميص الملطخ بدم يوسف. مرره يعقوب 
على وجهه وعينيه وبدأ يبكي وينتحب. وهو يقول: 


أر حتى يومي هذا US‏ رقيما بهذا الشكل! لقد JST‏ ابني ول يمزق القميص الذي يرتديه فوق 
oe‏ 


صير حميل: 

لقد أصبح حزن يعقوب ل ايلا على ولده يوسف قصة تتناقلها الألسن ET‏ ع ذلك 
الأمر فيقول: 

لقد كنت يعقوباً بحالي» 

وكان اسم المولى على لساني» 

فقدت يوسف في أرض كنعان» 

يبكي ويبكي يعقوب قائلا: يا يوسفي! 


أخذوا يوسف وعادوا بدم» 

وقالوا ببهت أكلته الذئاب» 

لا أدري ما فعلوا بقميص يوسف» 

يبكي ويبكي يعقوب قائلا: يا يوسفي! 

وهكذاء لم يبق ليعقوب اث إلا البكاء ذرفاً للدموع صابراً على all‏ وحزنه. وهذاء لم يشتكي لأحد عن 


es 
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E حاله‎ 

لقال إت GIS SH‏ إلى اله...© (يوسف. 07 

سأل رسول الله BB‏ جبريل SEE‏ وقال 23( معناه: 

- "إلى أي درجة وصل تأثر يعقوب اكك بفقدان يوسف؟" 

فأجابه جبريل SEE)‏ في) معناه: 

2 2000 

فسأله رسول الله (aE‏ معناه: 

- "وني هذه الحال كيف كان قدر ثوابه؟" 

فأجاب جبريل ا في) معناه: 

dale” -‏ ثوابه ثواب مائة شهيد. لأنه لم يظن في الله للحظة EB‏ سينا" (السيوطي» الدر Vr oll‏ 

وهكذاء لقب هذا الصبر بقوله: «صبر جميل». 

ا 
لعباده يفقد خاصية الصبر. 

إخراج سيدنا يوسف من البئر وبيعه: 


وفي الوقت الذي ركن فيه يعقوب 4 قت إلى الصبر الجميل» كان يوسف BEN‏ يعيش في البثر متوكلاً على الله 
3 ك3 [ney‏ لآمره. وى تلك الآثناء 


5 0 3 a ee ata i 2-06 BGG re BSE 2 4 o ا‎ 
با‎ pole وَاردَهُمْ فأذلى دَلوَهُ قال يَا يُشْرَى هذا غلام وَأَسَرُوهُ بضَاعَة والله‎ [loss Ke #وجَاءَت‎ 
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ذلك |“ eee ee‏ م 
منه قبل أن يطالب به أحد. 


يقول الشيخ الكبير محيي الدين ابن العربي -قدس الله سره- في تفسير قوله تعالى: 
NC‏ 


إن سر هذا القول هو أن الله تعالى إذا أر 


ااا 


2 


مرا فإن زلة بسيطة من cole‏ كفيلة بتحقيق ذلك» 


j 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


[Le‏ أن يوسف اكك وقف يوماً أمام المرآة ينظر إلى نفسه ويشاهد جماله فيقول: 

«- لو CSS lus cll al‏ لا أقدر بثمن؛ ل لال اك 

فبسبب هذه الزلة أصبح عبدًا وباعوه بثمن بخس. وتلك الحادثة التي تحكي عن بيعه بثمن بخس» مثيرة 

فيَرْوَى أنه leg‏ كان سيدنا النبي يل عائدًا من المسجد» خرج عليه الأطفال» وقالوا له: 

- "إذالم تعطنا مثل ما أعطيت الحسن والحسين فلن نتركك!" 

فقال يل مخاطبًا )| معناه) بلالا 18 

- "اذهب إلى البيت» وأحضر ما تجده هناك» أريد أن أشتري نفسي منهم!" 

فذهب بلال وأحضر GIS‏ ثمرات من الجوز. 

"لقد باعوا أخي يوسف بثمن بخس. وها هم يبيعونني أيضا بثان ثمرات من الجوز!.". 

a 

روي عن سيدنا رسول الله في الحديث الشريف: 

hoe “oe ae es 4 hee Aa ee BO nes 2 ES % eee aD 2 

إن الله لا يَنظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (مسيم» باب تحريم طلم المسلم وتحقيره» 
€ رقم (YOUE‏ 

سيو eS a‏ وجاء من هاجر 

فلا فضل لإنسان على الآخر من البنية الفيزيقية ية. فالإنسان إما أن يكتسب العزة والشرف ببنائه الروحي» 
أو أن يصبح ذليلاً. 

أي أن الإنسان إذا كان طاهر القلب أعماله able‏ فهو مقبول عند الله. ولا بهم إن كان جيل BI‏ أو 
Il yal aul‏ ار Keg ES AE‏ أ ل لل once pena Lei‏ ري لك سق ل ره 
المحشر من يحولون أرواحهم وقلوبهم إلى عبيد لرغباتهم النفسية الذاتية؟ 

m 
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هذا السبب يجب على المؤمن أن يعلم جيدًا ماهية القيمة والعزة» ولا يصير عبدًا لنفسه في أي وقت 
تتحدث الآية الكريمة عن ذلك كم يأتي: 

ar (لفرقان.‎ G55 ale ء‎ gS EST tgs By مَن اد‎ Cais 

GREG ذلك‎ MG PEE الذي اشترية من مضر لامرأته آكرمي مويه عَسَى‎ JED 
e E 
ll ea rE 
و0‎ 
ites وفي النهاية بعد 0 0 ثلاثة أيام. في‎ a ف اشترى يوسف. بتزينه وخرج به‎ uJ الذي كان‎ 
اشتراه وزير المالية عزيز مصر بقدر وزنه مسكا ولؤلوًا وذهبًا وفضة.‎ 


سيدنا يوسف وزليخة: 

ك 

ولا َع (eg (SE ETL‏ وكذلك تجري المحسنينَ» رسف 00١‏ 

کک اقا واشتد بنيانه» وأصبح شاباً Ltt‏ الجمال. TE‏ 


الذي يعيش فيه بأسلوب مختلف عم| يجب عليه. يروي لنا القرآن الكريم تفاصيل ذلك بقوله تعالى: 


Not اخسن‎ B54 َي لَك قامعا لله اه‎ 2365 GNI CANES تفه‎ 32 GGA AS55155 


5 
اير 


3o” 


إنَّهُ لا فلح الظامُون. وقد مث به وَهَمَ be‏ لوا أن رأ بُرْمَانَ 25 WIS‏ تضرف عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاءَ 3 
من Bales‏ المخلّصِينَ4 رسف VV‏ 

كانت زليخة غتلك أوصاف النفس الربون القلاثة؛ أي الثروة والشهرة والشهوة ا ان 
وجال» وكانت لا تجد في أحد ما يتناسب مع أوصافهاء ما جعلها عط الأنظار للجميع. وكانت زليخة قد 
أغلقت باب الغرفة بإحكام شديد. 

وهذا فكانت جرأتها في طلب الخطيئة أشد قوة وعزماً . فقالت ليوسف SE‏ برغبة شديدة: 


«هيت لك!» أي «تعال )3( NUNS gates‏ لز ل ep eal)‏ 


ااا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


وأمام هذا المشهد الذي يذيب إرادة الكثيرين عن المقاومة» تمكن يوسف (SEB‏ أعطاه الله من قوة وثبات 
عظيمين بقوله تعالى: 

«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه». 

he VW اتات‎ ale E 2 ac of Jo WU Key be stl os of le 
والشباب والثروة» وأن يضاف على ذلك الخلوة» فيقول ها (كلا).‎ SILI المتميزة من‎ 

وهكذاء وأمام كل ما كان أمامه من أمور قوية جاذبة» تمسك بدرع من الله تعالى بقوله «معاذ الله) فكان نعم 
العبد المخلصء وخير صاحب للتقوى بالتجائه إلى الله SB‏ 

وهذا جاءت الآبة القرآئية الكريمة تتحدث عن برهان الله الذي كان صوناً من الله ومحافظة له BEB)‏ 

ولهذاء إن من خير الأمور التي تمكن المرء من مقاومة أمور الدنيا ورغباتها المتمثلة مجازاً في قوله تعالى هيت 
لك» أي «تعال إلي»» هو أن يقول المرء في قلبه «معاذ الله) Gecko‏ إلى الله» تعالى في قدرته التي لا نهاية لها. 

تطرقت التفاسير إلى تفسير كلمة "برهان" على النحو الآتي: 

أن يوسف الث سمع صوت هاتف يقول له: 

"احذر! احذ!" لذا لم يلتفت لصوت زليخة» وهي تقول "هيا تعالى". 

وبعد أن تكرر الصوت ثلاث مرات» ظهرت صورة ظلية لسيدنا SEIS ply‏ عندها استجمع يوسف 
رباطة جأشه وأعرض عن زليخة. 

أذن الله أن pd‏ إلى يوسف بن BEBO gies‏ عونا معنويًاء فمنعه من أن يميل إلى زليخة التي تمثل النفس 
وار ا 

يقول علي بن حسن في إحدى رواياته: 

كان هناك صنم تعظمه زليخة في الغرفة التي أعدتها”. 

فقامت زليخة بوضع غطاء فوق الصنم قبل أن تدعوا يوسف إليها. 

oly (di‏ ا 


"Clie cde "اذا‎ - 


۷ -النفس الأمارة: هي النفس العاصية التي تحث العبد على ارتكاب المعاصي. gs MeN ais,‏ التي تأمر 
بكثرة. والهدف الأسامي للنفس التي ها هذه الصفات» هو إرضاء أهوائها بلا مقياس محدد. وهي النفس التي تعاون 
الشيطان: وتجري وراء الأهواء والمعاصي. 

۸ -في ذلك العهد كان من الممكن أن يتخذ بعض الأشخاص أصنامًا خاصة بهم. 
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فقالت زليخة: 
on‏ "استحيي أن يراني في لحظة فجور!" 
ربي الذي خلقني في أببى صورة ولا يخفى عليه شيء؟!" 
ار 
فلا رأى يوسف برهان ربه» جرى مسرعًا نحو الباب وقد شعر GAL‏ فجرت زليخة هي الأخرى 
خلفه: 


- 
ama 


2 E Ee SE ل‎ 1 a we Kite م عو‎ 2 BOE N ON 
ما جَرَاء مَنْ )315 بأهلك سُوءًا‎ IG #واستبقا الاب وَقدث قميصه من دير وَألفيًا سَيِّدَهَا لدذى البّاب‎ 


534 A 


00 ei عَدَاتٌ‎ eo 
فقال ها العزيز:‎ 
“Fle gu من الذي أراد بأهلي‎ -” 
EC EG Ml E 


CC 


te 


”- أراد هذا الشاب أن يراودني عن نفسي. 

تلت pall‏ ل 

”- هل هذا هو نتيجة الإحسان الذي قدمته إليك؟ لم يكن عليك أن تحزنني!“ 

فقام يوسف SHE‏ بسرد الوقائع الحقيقية للحادثة دفاعاً عن نفسه من ذلك الإفتراء: 

DBD‏ هي رَاوَئِْي عَنْ dl‏ وَشَهِدَ Lat‏ من GUA‏ ِن كَانَ La‏ د من BG BLES SS‏ من 
الكاذيينَ ED‏ 

وان کان Bnd‏ من 8 LIS‏ وَهوَ So‏ الصّادقِينَ4 (برسف OW‏ 

m 
وتذكر إحدى الروايات أن العزيز قال لزليخة:‎ 


- "لن أقبل بحديثك JUL‏ تأتيني بدليل!" 


re 
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وفي رواية أخريء أن يوسف اكا دعا الله أن يظهر دليل طهره . فحدثت المعجزة وتحدث في تلك اللحظة 
طفل يبلغ من العمر ثلاثة أو أربعة أشهرء وهو ابن خال زليخةء تحدث وشهد بطهر يوسف SEE‏ 


a i 5 9 oie 
yT عَظيم.‎ BSUS إن‎ S55 رَأَى قميصه قد من د كان اله 4 منْ‎ (bP 


2 ee ee 2ه‎ 4 5 EE Ge Op BS a. 
(14 (يوسف.‎ SOUL #يوسف أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغفرى لذنبك إنك كنت منّ‎ 
. هذه الحادثة تر بين الناس‎ clus 


DEP‏ نسو في Beall‏ هالع راود GS‏ َنْ تفه قد GAYE GES‏ صلل ميين) (يوسف. 


ie 


النساء يقطعن أيديين لما رأيْنَ يوسف: 


ty‏ بقث cS fy bo‏ هی ay‏ شی لكأ وق ل واحكة Che Sa‏ وق لطر 


aw 
OG 


Cr خاش له ما ذا برا إن هذا امَك كيم رسف‎ 58s Sel Say iS اک‎ ts ا‎ Sale 
sly Ae Ca ee esl ae] eel es yo cise aU 
C555 SSG لَيَفْعَلْ‎ ly تسه فَاسْتَعْصََ‎ 35 Sh; 3g اثالث ذلك الذي ي فيه‎ 
ra) 45: bla من‎ 
SS 


الرابع عشر من الشهرء فتح يديه إلى السماء وتضرع إلى ربه WE‏ من أن يعصي أمر ربه في محنة المرأة التي يمر Lee‏ 
تضرع إلى الله أن يحفظه. OY‏ المرأة إذا غفلت عن GI‏ كان كيدها أعظم من كيد الشيطان. 


dal أَضْبُ بهن 515 من‎ HA US إِلْهِ إلا تضرف عَني‎ ere se iy Sst 3525 25 d8> 
(eee) 


يجب علينا أن نعلم أنه لا خلاص من شر النفس» إذا هي اتبعت أي نفذت رغباتهاء إلا باللجوء إلى الله 
والامتثال لأوامره. وبذلك يكون يوسف قد أفلح باللجوء إلى الله. 


(rt نه هُوَ السّميعٌ العَلِيم © (يوسف.‎ GALS Us له ريه صرف‎ OLE} 


o 
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إن لم يتسلح الإنسان بحفظ الله تعالى» فإنه ما من قلب حتى ولو كان قلب نبي حائز على العصمة» فإنه 
SN,‏ كانه الدياء واليل إلى يمف ele ni‏ سرسة السيطان 
واحاديث etd]‏ فلا يمكن له أن يحمي نفسه بنفسه! ولمذاء كان ”برهان الله» إلى يوسف اكا p>‏ مثال 
يوضح هذه الحقيقة. 

ا E‏ 
الله تعالى مدركين لعجزنا في هذا الشأن. 


السجن: 
ا 
SD‏ دام من بعد ما FE EAS TG‏ جين (Yo Win yi‏ 
نر عن يوسف 8# لباسه وألبس لباساً مصنوعاً من الريش» وربطت قدميه بسلسلة من الحديد . وعندما 
اقترب يوسف SOB‏ من باب السجن أحنى رأسه وقال ”بسم الله“ ودخل. والتف حوله جميع من في السجن 
e‏ لاه اكلا يسأله عن سبب بكائه. فأخيره يوسف افك بأن لم يجد مكاناً يمكنه من الصلاة 
فيه» فقال له جبريل BEEN‏ 

J dil gb Jab 1 i tee fo —” 
داخل السجن وخارجه““‎ Lt © onl 
TASS رل ال فيان قال‎ 

; 


Ji 0‏ أغصرٌ مرا رل 


7 


Co 


و 4 


مل فق jst 132 ol‏ الطيرٌ منه نينتا 
Ces) TT Gy Ali‏ 


BHAA Ge ep 


كك 


٩‏ - في عهد الأنبياء الأولين والأمم السابقةء لم يكن مسموحاً لهم العبادة حسب شريعتهم. فكانوا لا يستطيعون العبادة 
إلا في أماكن محددة. أما رسول الله يل فقد منح لخصوصية مكانته وذاته المباركة تميزاً بأن جعل الله تعالى سائر أرجاء الأرض 
أماكن طاهرة يمكن لأمة محمد BE ٤‏ العبادة فيها. وههذا نجد أن رسول الله كه قد قال: 

ILE OS 


ا ااا 


اراس - 


Se Be eee, ieee Oe ee eae wee ees tae a ae 
ESF BL GG gabe Ue ذلك‎ (SBE ST بتأويله قبل‎ (SUG ترْرّقانه إلا‎ PLL لقال لا يأتيى)‎ 


JZ * 
\ 7p 

oe 

e 


OV ead COGS RATT 685 ai ood 

وحول اسباب إلقاء هذين الشابين في السجن يروى ما يلي: 

حاول بعض زعماء مصر من الناس المتزعمين فيها قتل الملك ريان بن الوليد عبر وضع السم له ومن ثم 
اختيار أحدهم مكاناً له في منصبه. ولهذا فقد قام هؤلاء الزعماء بمحاولة إغراء شابين يعملان في بلاط القصر 
أحدهما ساق والآخر طباخ لدى الملك. وأقنعوا هذين الرجلين بوضع ذلك السم في طعامه وشرابه. 

ولكن ساقي القصر كان قد فهم سوء هذا العمل» فعدل عن وضع السم للملك. أما الطاهي فوقع في سوء 
عمله وارتكب هذا الذنب. وعندما أراد الملك أن يمد يده إلى طعامه صاح به الساقي وقال: 

Yet -”‏ الملك! إياك أن تأكلء فإن هذا الطعام مسموم“ 

وقال له الطاهي: 

”- أا الملك! إياك أن تشرب» فذلك الشراب مسموه“ 

وأمام ذلك الأمر» طلب ال ملك من الساقي أن يشرب من ذلك الشراب. فشرب الساقي دون اي تردد. 

ثم أمر الملك الطاهي ob‏ يأكل من ذلك الطعام. لكن الطاهي أبى ورفض.فأطعم الملك من ذلك الطعام 
ا o‏ ل ل 

فأمر الملك بحبس كلا الرجلين. فرأى كل منهما ما كان من رؤيا وردت حول ذلك في القرآن الكريم. 
(القرطبي» الجامع» Am‏ 189) 

بين يوسف SEEN‏ للفتيين حقيقة موقفيهاء ودعاهما لدين التوحيد. 

ولهذا السبب أخبرهم قبل أن يفسر لما ما رأياء أنه على الدين GAN‏ وأنه يأخذ علمه من لدن الله كك وأن 
المصريين يسيرون في الطريق الخطأء وبذلك يكون قد هيأهم لعقيدة التوحيد. 

0303985 
Sl‏ حتى في أصعب المواقف التي يمر بها. 

ولهذاء كانت الآيات الثلاثة المتعاقبة تتحدث عن تبليغ يوسف |b SB‏ 

٠‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الآمر بالخير» والنهي عن الشر. والمعروف هو الشيء الذي أمرت به الشريعة» 


Silly‏ هو ما بت عنه. أو بتعبير آخر يطلق المعروف على الشيء الذي يتوافق مع القرآن والسنة: أما ا منكر فيطلق على الشيء 
الحرام والإثم الذي لا يرضى عنه الله وينكره. 


0000 
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la 


لوَائَعْتٌ ES Smal en‏ & كان لا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علا 
وغل الناس $Y easy ll $i ar‏ (يوسف. ۲۸ ) 


ص 2 eye: 2 ow‏ اام 
ae geen] sole Ge‏ لله کک (یوسف» ۳۹) 


if‏ ذلك a ay.‏ 00 الا ا 


- 3 9 


ليا colo‏ السّجْنٍ (SIN‏ فقي hy AGS‏ لاحر La‏ كتأكل “al‏ من رَأسه PM ad‏ الذي فيه 
ee‏ 

- 8 ب ه‎ Br E eens 2 و‎ eo م‎ ease ات 0 > عمو به‎ Ze 

قال للذي Bb‏ آنه تاج منها اذكزني عند رَبك فأنسيه الشيْطان ذكر 5 EL‏ في السّجْن ضع سنينَ»* 
(يوسفء (ZY‏ : 

وكانت النتيجة تماماً كا أشار يوسف SE‏ إليهما. فأخرج الساقي من السجن وعاد إلى وظيفته التي كان 
عليها. أما الطاهي فكان مصيره الإعدام. 

يرى بعض المفسرين أن طلب يوسف العون من غير الله أثار غيرة الله؛ OY‏ هذا الحال يعد زلة بالنسبة 
للأنبياء. وبسبب هذه الزلة قضى يوسف في السجن سبع سنين أخرى بعد الخمس الأولى التي كان قد مكثها 
فيه. وبذلك يكون يو سف 2 3# قد قضى اثنتي عشرة سنة في السجن. 

ويروى أنه خلال الفترة التي سجن فيها يوسف HEE‏ كان كل من خرج من السجن يعود إليه بين الفينة 
ue ae‏ ويتحدث إليه في جلسات طويلة. وني أحد الأيام» وبين كان حارس السجن يتحدث إلى 


”- يا يوسف! إ ن hel‏ لدرجة لا أجب Web‏ ملك قط. ٤‏ 
فقال له يو سف EE)‏ 

- إني ألتجيء إلى الله ليحميني من حبك لي!“ 

فقال له حارس السجن: 

”- لاذا؟“ فأجابه يوسف SB)‏ 


ااا 
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”- كان أبي شديد الولع بي» فألقاني إخوتي في البئر؛ وأحبتني زليخة فألقي بي في السجن؛ والآن, أمام 

حبك لي من يعلم المكان الذي سألقى به!؟“. 
mm‏ 

JE ail loo cp WL ge 

لا قال يوسف الث للساقي: 

Ach es 

iy cally Reece) asia) le 

Sle SULLY O9h5 9.599 pe QUAI fey by 

فبكى SHE Las gy‏ وقال: 

”- يا ربي! أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت كلمة ولن Yo gel‏ 

ويخبر حسن البصري أنه يبكي كل يقرأ هذه الرواية ويقول: 

Us”‏ أصبنا بأمر ULE‏ إلى الناس. فا هي عاقبة أمرنا مع ما نحن عليه من حال؟!“ 

يقول رسول الله WE‏ بم| معناه: 

"رحم الله أخي يوسف لو لم يقل BLU‏ اذكرني عند ربك ما لبث في السجن سبع سنوات بعد الخمس 
ستوات الرس روح البان COVE E‏ 


و على الرغم من هذا فالإبتلاءات والمحن والمشقات بأنواعها التي يقدرها الله كك على الأنبياء والأولياء 


يقول رسول الله : 


"إذا أحب الله عبدا ابتلاه!" «fall Je)‏ كنز الأعال (VAN) [PY Eo‏ 


وتكمل الآية الكريمة هذه القصة بقوله تعالى: 


Sey اه‎ 


0 ال اسن‎ AR 


ٍ era 
“4? Sok Be 
Wie acide 


(££ (يوسف.‎ Kai ule 05 


ee 
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و وو 


(£0 ا أتبككم ب بتأويله دَأَرْسِلُون» (يوسف.‎ Gia 


و 
4 ع 
| 


A 55515 (abe الذي نبا‎ IES 
ر ابات‎ B15 حفر‎ SES 955 the سب‎ Sol سبع قرات‎ GE Sd أا‎ Go 
(£4 wan 45,9 BS 8 Ifo Js 


يفسر يوسف | ك رؤية الحاكم با أعطاه الله تعالى من العلم فيقول: 


3 3 
2 و - 2 E be 5 dst o * 1 Os 4S A So 7 ZL yp‏ 5 
JEP‏ تزرعون سَبْعَ سنين دبا فها حَصَدتَمْ فذروه في ستبله إلا قليلا غا تأكلون. ثم GE‏ من بعد ذلك سبع 
ee rd a fa ra obs 5 2-4‏ 


° 
to 


7 Ore or 3 Ane o- 0 و‎ Oe 3 5 ae poe ee aw woes ae 
ig pars 435 النَّاسٌ‎ BLY فيه‎ ple من بعد ذلك‎ BE إلا قليلا ما تحصتون. ثم‎ Gb شداد يَأكلنَ مَا قدَمْتَمْ‎ 
)59- ٤۷ (یوسف»‎ 


بعد تفسيره لما كان من رؤياء يفرح الحاكم بها حصل عليه من نتيجة ويرغب بمكافأة يو سف SE‏ 


2 و 


لوَقَالَ الك cee Ba al‏ 3.2% قال Nes‏ رَبك SLAG‏ مَا بال النْسْوَة التي قطن ore joe call‏ إن 
ERLE Sat 5‏ رسف ۰ 

لم يذكر يوسف SE‏ اسم زليخة تأدبا ee a‏ 
عداوة وصلت إلى قمتها. فيجمع الحاكم تلك النساء جميعا 

لقال ما خَطبكنَ Gg G95‏ عَنْ تسه GB‏ حاش ف ما NE‏ عليه من Id. yt‏ امرَأةٌ لزي ألآنَ 
Ee‏ 5 6 3515 52 تفسه Sly‏ الصّادقِينَ Cie‏ 

فيو ضح يوسف اتل سبب حر کته هذه على بساطتها فيقول: 

Cie) ig US gaz aul ae ay S217 Fi gles «ذلكَ‎ 

m 

Tas 098 
وَعلا:‎ 

...إن الله لآ يحت figs‏ (الأنفال (0A‏ 

١‏ - على الرغم ما لحق بسيدنا يوسف من آلام كثيرة» فإنه راعى حق زليخة التي ظل في بيتها فترة» ب| يليق بلطف نبي» 

ولم يذكر صراحة آنا كسرت بخاطره؛ واستدل بالنساء اللاتي قطعن أيديهن. تزوج يوسف بعد خروجه من السجن بزليخة 


وكان زوجها قد مات» وأنجب منها طفلين. ويروى أن يوسف عليه السلام قال لزوجته: "هذا أفضل هما كنتٍ تطلبينه 
Melis ati late,‏ 


ااام 


وأكبر BLE‏ هي تلك التي يقوم بها المرء تجاه الله ورسوله. لذلك» ينبهنا الله تعالى لهذا الشأن فيقول جل 
وَعلا: 

YS‏ ا CE‏ ار 

يا أا الذينَ آمَنوا لا تخونوا الله وَالرّسول وتخونوا CTV SED QE goles Tg SOLU‏ 

إن الخائن تمن يمنع حقوق العباد تخالفاً أوامر الله تعالى ونواهيه» هو الذي سيعلم بعد ذلك أن الخيانة لا 
تعود في نهايتها بالضرر إلا على الخائنين أنفسهم كا كان الحال في المثل الذي ضربه القرآن الكريم عن «أصحاب 
ضروان» الذين خانوا الأمانة فانقلبت عليهم بشكل واضح مباشر. 


قراضة Gen‏ و hw‏ 
لم يرغب يوسف SE‏ أن يخرج من السجن قبل أن يقف ملك مصر على الحقائق التي عاشهاء وقبل توضيح 
العزيز أصل المسألة. OY‏ يوسف كان يريد أن يعلم الجميع أنه القي في السجن دون وجه حق. استخدم يوسف 
الادعاءات وافترائهاء وقبل بعد أن تخلص تمامًا من هذا الاتهام أن يخرج من السجن. 
وهناك نوع من التشابه بين ما أبداه سيدنا يوسف من حساسية وما أبداه رسول الله 4#. SF‏ عن ذلك آم 
المؤمنين صفية بنت SF‏ على النحو الآتي: 
nd‏ ول Ue all‏ كاف تدعت نري رن old‏ ليله حرفت Uy ad‏ عت أن Ws gel‏ اليك 
رأيته وقد بض كي يوصلني إلى بيتي. 
وفي الطريق التقينا باثنين من الأنصار د فل| رأوا النبى 4 أرادوا أن يبتعدوا بسرعة» فقال هما رسول الله: 
- "على رسلكى!! تلك المرأة هي زوجتي صفية بنت حبي". 
ey lel Neos NEN‏ ل ل ل لآ 
قال هم: 
"إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبك| شيئا". (البخاري؛ الاعتكاف» ۲؛ 
مسلم» السلام» (YO-YY‏ 
و LAY‏ هذه الحقيقة يحذر الله كك عباده في القرآن الكريم على النحو الآتي: 
ا Z Oe Ree pe a en Cree 2 3 Lhe RS‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علمٌ GAG HANG BOI S|‏ كل أولئك كان PL YD EY gps BE‏ 
mm‏ 


00000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


بعد أن برأ يوسف الفا نفسه من اتهم التي وجهها ليه الناس بشكل قاطع وحازم» توج إلى ريه جل 
WEG‏ ليحميه من أمارة نفسه فقال EB)‏ 

Nor (يوسف:‎ ans رو ري فور‎ sen (PNY تفي‎ EAD 

Vel cyan seas Ne 

dea aly 28s Sa SF dt Bg eh as ee oes 
(1) عَلِيم © (النور.‎ 

ولهذاء إن ما يجب على العبد هو أن يحفظ نفسه من شرها بالتمسك بالاستغفار والالتجاء إلى الله والتضرع 
إليه OL‏ يدعو الله كك بالوصول إلى يوم القيامة أبيض الجحبين. 

ار 

ا 

gh Of ab TBE any dey yy lS) Soles SU aT of tery WEL: di‏ ل plas‏ رن 
ويتحدث القرآن الكريم عن هذا الأمر بقوله تعالى: 

وَكَالَ اكلك ان وي به أستخلضه لتفسي is OB‏ ال HH‏ ايوم يتا مين (ey Cad‏ 

09000000000 used 
وبينما هو يخرج من السجن توقف وكتب على باب السجن ما يلي:‎ 

"هنا منزل البلاء» وقبر الأحياء» ومكان الأعداء الصاخبء ومكان اختبار الأصدقاء". 

قال يو سف SEE‏ عندما دخل إلى حضرة الملك: 

NCA!"‏ أرجو منك الخير قبل الخير الذي سيأتيني من هنا. أعوذ بعزتك وقدرتك من شره". 

كان الملك يجيد التحدث بأكثر من لغة» إلا أن يوسف SEE)‏ كان يتقن عددًا من اللغات أكبر منه؛ فتعجب 
ا ملك لما علم بذلك» وطلب أن يسمع من يوسف اا تأويل الرؤية التي رآها بلغة يوسف الك فقص يوسف 
اا ما قاله لرسوله قبل ذلك. 


۲ يقال أن الآيات OY‏ و OF‏ هي من كلام زليخة أيضاً. وني هذه الحالة يكون معنى هذه الآيات كالتالي: «إنني لست أحاول أن 
أبرئ نفسي. فبين| أنا أسعى ليعرف يوسف بالحقيقة بأنني لم أخنه» فنا لست أسعى من خلال ذلك OY‏ أزكي نفسي وأبرّئها. فما فعلته 
فعلته أمام عينيه» ولم أخنه من خلفه» أي بغيابه» وهكذاء فإن زوجة العزيز اعترفت بذنبها واستغفرت» فأقرت بالحقيقة وأعلنت إيانها 
بشكل واضح بالله تعالى. وظهر من خلال ذلك براءة وعفة يوسف 11 بشكل واضح براق لسائر الشعب. 


اا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


فسأل الملك الذي ظل مشدومًا من تأويل يوسف وتعبيراته» عن التدابير التي يجب اتخاذها؛ فأجابه يوسف 
اكلا Sou‏ 

- "يجب أن تزرعوا كثيرًا من القمح في السنوات الرغد, ثم تقوموا بتخزينه؛ وبذلك تستطيعوا أن تؤمنوا 
Gp Sten‏ رات القحط؛ و كرا كذلك أن dey Bald Stay gh‏ بتصدي ركه ج ا 

فسأله الملك: 

- "حستاء ومن سيقوم بهذا الأمر؟" 

فرد يو سف SEE)‏ 

قال اجعلني عَلَ حَرَآئْن الأزض O) dale bas J!‏ 

يفهم من الآية السابقة جواز أن يطلب كل شخص ale‏ قادر على تنفيذ أحكام الشريعة» أن يطلب 
وظيفة إدارية. غير أنه ليس من المستحب أن يتسابق المسلمون فيا بينهم خلف طلب أو رغبة كتلك. 

وفي هذه الآية إشارة كذلك إلى وجوب الحكم بأمر الله على الأرضء وأن At‏ السلطة من الإداري الظالم 
لتحقيق العدالة. ولكن مسئولية هذه الوظيفة ثقيلة وكبيرة. 

وها هو يوسف SHE‏ يتولى وظيفة وزارة المالية رغبة منه في إصلاح العالم» لأنه يمتلك كل شروط هذه 
الوظيفة» ولأنه سيوظف كل هذه الشروط لتحقيق هذه الغاية. 

ار 

#وكذلك مكنا ليُوسف في الأزْض TE‏ منها حَيْثْ يشاء نصيب برحتتا مَنْ نشاء ولا نضيع BAN‏ 
ل 

CoV و کانوا يمون رسف‎ 1 EA SAU الآخرة حبر‎ EGP 

وضع ال ملك تحت تصرف يوسف SEEN‏ إدارة مصر كلها مانًا إياه صلاحياته. 

N lea TT 

من الوقت أصبح الملك - بلطف من الله Cl BB‏ یو سف SEE)‏ وآمن في lt par‏ كذلك عدد 
ا 

mm 

وبمجرد أن قبل يو سف ل اقث بهذه الوظيفة» التي آلت إليه بمقتضاها إدارة مصر والتصرف في أمور الخزينة» 

بدأ يولي اهتمامًا للعمل بالزراعة. فزاد المحصول. وتكدست في المخازن المحاصيل التي زادت عن الحاجة. 


0000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


وعندما جاءت السنوات العجاف التى ذكرت في الرؤياء بدأت المحاصيل الموضوعة في المخازن تسد 
اجات fal‏ مص Shel,‏ دخلا pal SAU‏ للدول اللجاورة ANS‏ فكان Gh‏ آل pee‏ امن كل 


حدب وصوب أناس يتضورون جوعًا بسبب القحط الذي حل ببلداهم» ويشترون من مصر قوتهم. 


زواجه من زليخة: 

في تلك الآثناء قامت زليخة بتوزيع كل شيء تملكه على الناس» ول تبق شيئا لنفسها. وجف ينبوع عينها من 
البكاء على معشوقها يوسف» ونخر جسدهاء ووصلت إلى حالة لا فرق بينها وبين امرأة عجوز. 

وانطوت في أرض BF‏ مهجورة على طريق يوسف. لقد فكرت في كل ما مر بها من حوادث حتى ذلك 
اليوم» وفهمت ال حقيقة. مرت من أمام الصنم الذي عبدته» وقالت: 

= "سحقا لك» ولكل من يسجد لك ويعبدك! لم تفعل د شيئًا لكبر سني وفقد بصري وقلة حيلتي! من 
اليوم UT‏ أنكر ألوهيتك وآمنت برب يوسف..". وانخرطت صباح مساء تذكر ربها الذي GLE‏ العالمين» الواحد 

ركب يوسف ك ذات يوم فرسه مع المقربين إليه» ومر من أمام بيت زليخة . فخرجت زليخة على الفور 
من البيت ونادت على يوسف من الخلف بصوت She‏ وقالت: 


- "أسبح صاحب تلك المقدرة التي جعلت السلاطين عبيدًا بذنوبهم» وجعلت العبيد سلاطين 


بعبوديتهم للحق تعالى!. . 
SS‏ 0 


ل es eee (OS‏ 00 
يدعو الله كي يعيد إليها بصرها وجمالها القديم. ثم طلبت منه الزواج بعد ذلك. 

فدعا يوسف ER)‏ فتحققت رغبتاها الأولى والثانية. فعاد إليها بإذن الله بصرها وجمال وجهها. أما بالنسبة 
لطلبها الثالث فأحنى يوسف SB‏ رأسه وأطرق يفكر. وفي تلك الأثناء جاءه جبريل وقال له بخصوص زليخة 
التي لم تزل تحافظ على عذريتها حتى ذلك الوقت: 


= "يا يوسف! ربك يقرئك السلام ويأمرك ألا ترد طلب المرأة! تزوج با. لأنها ستكون زوجتك في الدنيا 


فاستجاب یو سف ا اق لأمر ربه وتزوج بباء ورفع يديه إلى السماء وقال: 


ااا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


- "يا من أحسن إِلي بنعمه الكثيرة» يا أرحم الراحمين يا الله!... أحمدك ولا أحصي ثناءً عليك! 
إلهي! أدعوك أن تتم نعمتك علي» وأن تدلني على أبي يعقوب. وأنر له عينيه بإرشاده إلي» واجمعني وإخوتي. 
LIS,‏ جيب الدعاء» وسعت رحمتك كل شيء!" 
mm‏ 
أرسل SEIS gis‏ أبناءه عدا بنيامين أخا يوسف من الأب والأم أبقاه إلى جواره» أرسلهم لشراء الحنطة 
وَجَاء إو بوس EG‏ عليه د فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ له مُنْكرُونَ4 (يوسف. (Oh‏ 
Cra NS O Ji SGP 2‏ ص 
اوتا جرهم بجَهازهم قال ان ون بأخ کم من يكم ألا 0 وفي ESM‏ وَأنا SEQ FE‏ (يوسف. 


(04 


eee ae vee ee 
يتواجد بنفسه لأخذ رزقه. ولهذاء عندما طلب إخوة يوسف الرزق لأبيهم وأخيهم الذي لم يأت معهم» قبل‎ 


يوسف ال عذر OV‏ العجوز وأرسل له الرزق استثناءً لمرة واحدة. ولكنه وضع عليهم شرط إحضار أخيهم 
الآخر في المرة القادمة. وكان يرجو عبر هذه الوسيلة أن يرى أخاه وأن يأخذ منه أخبار والده. فقال له إخوته 


5 oo 
Vain اعون‎ Uy a) ae #إقالوا سَنْرَاود‎ 


ota Jp‏ الوا REL,‏ رحَاهِمْ pal i A hs ald‏ لعلْهُمْيَرْجِمُونَ4 رسف 


0 
BP es 22 A Ee cad‏ ا ine, © on‏ ت م ا Ae Se a‏ ا 
لا رَجَمُوا إل gad‏ قالوا یا اتا مع be‏ اليل فَأرْسِل معا CEN‏ تحتل وإ له CW wing) $5 gest‏ 


CE aay) REA وهو حم‎ AE GE قبل انه‎ ale pl إل کا‎ le pa قال هَل‎ 

وعندما قال يعقوب )$08 اه Wade‏ دا الراحمين" قال الله تعالى: 

"ما دمت تتوكل علي بهذا الشكل» فبعزتي وجلالي لأجمعنك وولديك الاثنين!" 

يُفهم من هذا أنه لا يجب أن يتوكل المؤمن على أحد غير الله وألا يثق في حفظ الآخرين له. لأن كل شيء 
غير الله محتاج لمن يحميه. أما الله كك فلا يحتاج لأحد. 


002000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


حاول أبناء يعقوب ا م Ca ee‏ 
Ns‏ 


00 Cd JS بَعير‎ BS 313335 GE ll 
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وني النهاية قبل أن يرسل معهم بنيامين. 
لله عَلَ ما تقول وَكيلٌ4 Cried‏ 

Sel EY USES‏ باب واحد IESG‏ من BE Gl‏ وما 3 غني pS‏ من الله من شيم 
إن الحم إل ale‏ َكلت ces‏ لكل eg‏ ورت ov‏ 

أما السبب الذي من أجله أمر يعقوب اكك أولاده أن يدخلوا مصر من أبواب مختلفة» لأنهم كانوا جيلي 
ااا ا eel LS‏ ا LLM‏ ا a phan dpa nb dol ory‏ لسارو 


فقد دهش كل شخص لا لاقوه من كرم» وأخذ الجميع يرمقونهم بنظرهم. lb‏ جلب لهم دخوهم مجتمعين 


وه 


ن حاط بكم pais OTB‏ قَالَ 


- 3 oy 2 2 
7 8 


ء إلا GEE‏ تفس يَعْقُوبَ قَضيهًا 


or 
& 


5 e وه‎ eens % oF, 6 0 eee 

#ولما دَخَلوا منْ VES‏ مرهم ابو ما كان يغني عَنْهِمْ منّ الله من شي 
B, oe Bae, CASS,‏ 

(Airy) 65 gh Y أكثرٌ الناس‎ 55 Ele ole وذو‎ 


أنا أخوك يوسف! 


ا رع ا 


2 


82 
اناا 


ep res‏ ل با كَانُوا Chats‏ (يوسف.4<) 
يَرْوَى أن سيدنا يوسف قدم طعاما لإخوته. وأجلسهم على المائدة اثنن تلو الاثنين. ولا بقي بنيامين وحده 
تأثر وبکی» ثم قال: 
lai‏ بر ل كان و و 
فأخذه يوسف SEI‏ بنفسه إلى المائدة. وبعد الطعام أرسل إخوته اثنين اثنين إلى مكان إقامتهم. فبقي بنيامين 
أيضًا وحده. لأجل هذا قال يوسف SEB)‏ 
"ليس لهذا رفيق! فليبق معي أنا!" 
وظل al‏ إلى جانب بنيامين. وقال يوسف SEE)‏ 


ا ااا 


حَاهُ قال إن آنا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


"هل تقبلني ET‏ بديلا عن أخيك الذي مات؟ 
فقال بنيامين: 
> و LET Gaby‏ لك اولك ped SUT‏ ع hel‏ لو ور" 
Aa A‏ ا ا 
“Mey oglad tl eg VIA ful" -‏ 
يشير قول يو سف اظ لبنيامين: 
"لا ئس U‏ فعلوه بنا في ٠" gall‏ يشير إلى أن الله لا يوفق الحاسدين في إدراك حيلتهم. وبذلك lead‏ 


صنعوا ليوسف ومهم| حسدوه ومه آذوه» فإنهم لم يبلغوا آمالهم. لقد جمع الله TB‏ الأخوين بعضههم| ببعض في 
البداية ثم جمع يعقوب بيوسف بعد ذلك. 


سيدنا يوسف يستبقي بنيامين: 

تحدث يوسف بعد أن عرّف نفسه لأخيه بنيامين: 

- "أخيء إنني سأستبقيك إلى جواري. أنت تعلم أن حزن أبي وهمه لفقدي كبير. فلو أنني استبقيتك هناء 
فسيزداد حزنه أكثر. ولكن يجب علينا أن نفعل هذا حتى نلتقي به. وسوف أعد خطة محكمة في هذا الأمر.". 

و بعد قوله هذا لبنيامين: 

لل هرهم بجهَازْهمْ GREEN Jee‏ وَل أيه م أذْنَمُوَذْنَ GN‏ الع SS‏ سارو 0/١ ing)‏ 

«ثالوا وأقلوا غ1 به مادا تَفْقَدُونَ4 (يرسف. )/١‏ 

or رسف‎ a ب‎ GIG به حمل بَعير‎ HE IG ell صاع‎ a لقالوا‎ 

(ring) Cady فس ني لض وَمَا كنا‎ Be clits تاه لذ‎ Bp 

الوا تا جرا إن AS‏ كَاذبينَ4 (يوسف. 0/4 

(Vo (یوسف»‎ es] د نزي‎ WAS 83155 جرهم مَنْ وَجِدَ ني رځله فهو‎ | AB 

بحسب شريعة يعقوب الك فإن السارق يقبض عليه ويخدم صاحب المال لقاء ما سرقه من البضاعة عبداً 
لسنة كاملة. GL‏ قانون مصرفكان السارق يضرب ويدفع ضعفي ما سرقه من البضاعة أو المال. 

ولما كان يوسف يريد أن يحتجز أخاه بنيامين عنده» فإنه أراد أن يكون العقاب بناءً لشريعة يعقوب اكا 


ولهذا سأهم عن جزاء من يكون سارقاً منهم. تقول الآية الكريمة: 


ا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


Ad Bs 7 ae a 00 7 - ° ل اع لس‎ aC) PA 5 3 Bears - 
ees SIS Ge eg) GAS منْ وعَاء أخيه كذلك‎ GEGEN قبل وعَاء أخيه ثم‎ pee pL Ia 


3 e E Pe 27 Ns 
e Rooke رجات مَنْ نشاء 3585 كل ذي علم‎ ASF دين اكلك إلا انين الله‎ 
وعندما أخرج صواعه من حمل أخيه بنيامين:‎ 


ت 
eae‏ 


2 tie Gy Hoe coe HH OT R Pere 
ak 15 في نفسه‎ ey 5008 #قالوا إنْ يشرق ققد 215 لَه من قبل‎ 
Be 2 ° 0 
(VV ing) 5 ginal ب‎ pl 


تذكر إحدى الروايات أن عمة يوسف See‏ كانت تحبه كثيرًا . وعندما كبر يوسف أراد أبوه أن يأخذه إلى 


جواره. أما عمته فلم تكن تريد الافتراق عن يوسف بأي حال من الأحوال. فربطت وشاحا ورثته عن إبراهيم 
SEB‏ بيو سف SEB)‏ وأخذت تبحث عن الوشاح فوجوده على يوسف . لذا استبقته عندها وفق القانون السائد 


وقتها. وها هم أخوى يوسف يشيرون إلى هذا الموقف. 


ت 
2 


2 دن‎ 2 ie EN Oo Oe pi VOR yy Boe 7 oe 5 4 A 
منّ المحسنين# (يوسف»۷۸)‎ NG مكانه إنا‎ COST كبيرًا فخذ‎ ALE العَزيز )5 له أيَا‎ CEI #قالوا يا‎ 


دم كن فوط ep‏ ام سر ع سوام م ee E‏ ا 

#قال مَعَاد الله أن أحُدَإِامَنْ وَجَذْنَا Gots UU‏ إذا لظالمونَ4 (يوسف (V8‏ 

بدأ إخوة يوسف يفكرون بها يمكنهم أن يقوموا به أمام ما وضعوا فيه من أمر وما الذي يمكنهم أن يخبروا 
أباهم به (fo I pled pA dey SAT aI OS as‏ 5 


for 0‏ مو - 2 5 BOA ABE. OZ A‏ 2 و 
9لا اتسوا مئْهُ خَلَضُوا los‏ قال Aes‏ هُمْ أل 1155 ا 
رطمم ي gd B24‏ لض حى يأو نَل أبي ال هو GE‏ الحاكمينَ4 رسف (As‏ 


- 
a 7 


IL te‏ آبیکم مووا یا GY OF‏ انك سَرَقَ وما ae GY Chg‏ وما SS‏ حافظينَ» (يوسف. 
(A\‏ 

لوَاسْأل ia‏ ة التي كنا فيا eis Alig‏ فا ths‏ لَصَادقَونَ 4 رست 07 

فذهبوا إلى أبيهم ونقلوا إلى أبيهم ما قاله إخوانهم بالضبط. 

الأسى الذي يفتح باب المكافأة: 

لقال بل مولت لعن Gl Stall‏ قم aS‏ ميل عَسَى الله أن أي بهم جما CLE‏ اكيم 4 رت 
(AY‏ 


لم يشأ يعقوب See‏ أن يصدق أقوال أبنائه هذه المرة على الرغم من صدقهم» لما قام به إخوة يوسف في 


اا 0 0 5 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


” كلاء بل لقد خدعتكم أنفسكم وجرتكم إلى أمر عظيم» وإلا فما علم العزيز بشريعتنا التي تمسك السارق 


وول عَنهُمْ وََالَ ا Ach‏ لى CS 5B oD Sy BS LSet Gg‏ (بوسف. (at‏ 
وكان يعقوب اث مذ أن فقد ابنه يوسف لا يتمكن من النوم. وكان BEES ges‏ أشرف الناس عند الله 
تعالى في تلك الحقبة من الزمن على وجه الأرض. وبنتيجة البكاء المستمر الذي أصابه» ابيضت عينا يعقوب 
)58 ويقال Ob‏ حكمة ذلك هي أن لا يتمكن من رؤية بقية أبنائه فيزداد عليه حزنه وألمه وكدره. 
يقول رسول الله BS‏ 
”يقول الله 1B‏ من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون “Rll‏ (الرمذي الزهد 8ه/ >٠١‏ 
وبحسب رواية البخاري فيقول: 


Dee ie 


(V (البخاري» المرضى»‎ “EAI (Gis Bb 56 فص‎ Su عَبْدي‎ ESE BE ”إن الله قال‎ 


اا الفلا أربعين سنة . ويروي بعض الآئمة عن العمى الذي أصيب فيه فيقولون : لقد اعطى الله 
تعالى يعقوب SEB)‏ عمى البصرء لا ليشاهد مظهر يوسف الخارجي» بل ليتمكن من رؤية SIAN‏ المطلق الدائم 
ell‏ 


rd 


OY‏ نور AY IAI‏ قد تجلى في يوسف BEE‏ وهو السبب الذي دفع يعقوب اه Sick!‏ لمحبة يوسف هذه 
الدرجة. ولوقوعه في خطأ لا إرادي أمام المولى OE‏ الذي هو ”الحسن المطلق“ أخذ الله تعالى يوسف منه» وأخذ 
ane‏ اللتين تنظران إلى ظاهر يوسف SEE‏ 

وهو ما يشير إلى أن العبد إذا ما نظر إلى الدنيا بظاهر ما فيها ولم يدرك فناء هذه المظاهر, فإنه لن يتمكن من 
رؤية ”الحسن المطلق“ أي الجمال AY‏ أو SAN‏ المطلق. 


لا تيأسوا من رحة الله: 
e 2 Big O, preg 2 0‏ مر Co @ Seo,‏ 234 
#قالوا تالله ai‏ تذ کر GE Gog‏ کون حَرَضًا GI‏ تكونّ منّ اھالکین) (يرسف. (Ne‏ 
Sot Zee‏ 
}8 أشكوا بكي وَحْني Sy‏ الله Ae‏ من لله ما C9 eg) CG ALES‏ 
ومن ثم قال يعقوب اع se‏ لأبنائه: 


$ بني ُو خسوا من Ghd‏ وَأخيه ولا سوا من روح الله د 
اوري 0 


لا ا 


- 
2 
0 
(aN 
5 

Ge 
6% 
a 
0 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


اليأس من رحة الله» هو عدم إدراك 
لصفة الحق تعالى oe SN‏ الرحيم"؛ لوحكم 
معرفة بال رحمة الإهية. لقد ذكر فرعون اسم 
الله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


يقول الله تعالى: 
وه 57 5 2 7 2 2 ai‏ 
BY‏ يا Gols‏ الذينَ أسْرَفوا على 


ey rr eer 4 oe 0 5 Be 
الله إن الله يَعفِرٌ‎ TAS أنفسهمٌ لا تقتطوا من‎ 


0003 2 ا 


Soi‏ ميم نه هو الور Gee N‏ ارس 
(or‏ 

يفهم من هذه الآية أن الكافر وحده هو الذي يقنط من رحة الله. 

وبناءً على هذا الأمل الذي تحدثنا عنه» يرسل يعقوب اكلا برسالة مع أبنائه إلى عزيز مصرء أي إلى يوسف 
Se‏ . وكان يعقوب اكل يجهل حينها أن ابنه يوسف هو عزيز مصر نفسه. ويقول له في هذه الرسالة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم» إلى عزيز مصر: 

نحن سلالة تعرضت للكثير من البلوى. فابتلي جدنا إبراهيم بنار نمرود فصبر. فأوصله الله إلى بر 
السلامة. وابتلي أبي بمحن أخرى أيضاً فصبر. فكافأه الله تعالى أيضاً. أما أناء فقد ابتلاني الله بفقد ابني يوسف. 
فأصبحت عيناي لشدة البكاء والحسرة عليه عمياء لا ترى» وانحنى ظهري. فكنت أسلي نفسي بولدي الذي 
SS‏ 
idl‏ أو أن geal‏ عليك cles‏ بص به أولادك حتى البطن السابع بتأثيره!» 

se ركنا ل‎ stalls عد ل‎ e 

البسم الله الرحمن الرحيم» 

من عزيز مصر إلى إسرائيل يعقوب؛ 

kell‏ العجوزء لقد أتتني رسالتك. قرأتها وفهمت فحواها. تتحدث عن LV‏ الصالحين وصبر كل منهم 
على بلائه. [SG‏ صبر كل منهم على ابتلائه فاصبر أنت أيضا! والسلام!» 

وعندما بلغ يعقوب كث جوابه قال: 

«- إقسم بالله العظيم» إن من يكتب مثل هذه الرسالة ليس بملك» إن هي إلا رسالة نبي. ومن كتب هذا 
لا بد وأنه يوسف.» فأرسل أولاده مرة أخرى إلى مصر ليستعلموا عن الأمر مرة أخرى. فخرج أبناؤه مباشرة 
إلى هناك: 


ااا 


قل ale | Es‏ الوا یا أا اريز ر مستا es eh‏ يبضَاعَة PANG Bin}‏ وَتصَدَقْ Gls‏ 
إل الله زي CSL‏ درست »» 

«+ جاهلون) ورسد‎ GST بيُوسُفَ وَأخيه‎ id لمم ما‎ Jo JD 

بحسب ما تروي التفاسير فإن إخوة يوسف الث الذين ألقوه في البئر» كانوا يؤذون أخاهم الأصغر بنيامين 
E‏ 


Ce 


و 
َايُوسُفُ وها خي كَدْمَنَّ اله لينا له من يق pias‏ قن الله لأيْضِيمُ 


° 


(4) (بوسف.‎ Sebi کنا‎ Sy Cle َر الله‎ TT 


cay (يرسف.‎ CAND GEN GAG ايوم يعفر اله كم‎ este BY Sp 

إن هذه الآيات الكريمة لهي تشير ني الوقت نفسه إلى أسلوب من أجمل أساليب التربية» وهو الإجابة على 
sell‏ بالا صان علا أن fee GOLA gle‏ هذه SVL‏ يكرك سيا في ايا عار دال ا وا ا 
إن لم يكن صديقاً أو كان عدواً نحو الصداقة» ومن كان صديقاً فإن صداقته ومحبته تزداد. 

تخبرنا الآية الكريمة بشكل جميل ذلك فتقول: 

ولا د توي SIEGE‏ بالتي هي Sat‏ ذا الذي بيتك ig‏ عَدَاوَة HS‏ ولي woe CF‏ 
١ (vg‏ 

G3 pall Vite BE ail yn tS‏ عدا لكان 

كان أبو سفيان صديقاً لرسول الله 4# قبل نزول الوحي. ولكنه عاداه بعد النبوة وهجاه. وكان شاعر 
الرسول حسن بن ثابت #ه يجيب على هذا ال هجاء. ومن ثم تاب أبو سفيان عما كان منه من أعمال. وخرج 
قاصدا المدينة المنورة. فالتقى برسول الله يك في الطريق. فلم ينظر رسول الله يك إلى وجهه. فتأثر أبو سفيان 
للك . فيقول |S‏ علمه علي بن أبي طالب د bs‏ الآية الكريمة: 

«تالله لقد آثرك الله عليناء وإن كنا لخاطئين» 

فيجيبه إمام الرحمة والشفقة رسول الله #5 بالآية الكريمة من سورة يوسف:)لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
اله لكم وهو أرحم الراحمين.» عافياً بذلك عما كان منه من أخطاء وأفعال سابقة. وكان أبو سفيان بعد أن اسلم 


ب ا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


لا يوفع راس النبي BB‏ استحياءً منه Seal‏ الكائنات سيدنا محمد BB‏ (فاقدي» المعازي» oY‏ ۸۱۰ -۸۱۱؛ ابن هشام 
EE CE‏ الا (VIVE o£‏ 1 

وعندما فتح رسول الله 5 مكة ا مكرمة تجمع آهل قريش في حرم المسجد الحرام. وجلسوا في جوار الكعبة. 
وكانوا يتتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله BE‏ 

فيأتيهم رسول الله يك ويقول لهم سائلاً: 

«- يا آهل قريش! يا آهل مكة! ماترون Gl‏ فاعل بكم؟» 

فيجيب آهل قريش: 

gD Lt -‏ نظن أنك ستقوم ببخير) أخ كريم وابن أن كريم: (أي أنك eh‏ صاحب کرم وصاحب خير! فأنت الیرم 
صاحب قوة وقدرة» فعاملنا بالخير والحسنى!)) 

فيقول لهم رسول الله BE‏ بناءَ على جوابهم هذا: 


f 


أقول كما قال أخي يوسف ا 


"(لاتثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحين)اذهبوا فأنتم الطلقاء" 

لقد مكن الله سبحانه وتعالى رسوله BB‏ من أهل قريش» وأرضخهم له» وعلى الرغم من أن فرصة أخذ 
الإنتقام U‏ بدر منهم سنوات طويلة من عذاب وأذية للمؤمنين» إلا أن رسول الله BE‏ عفا عنهم بهذا الشكل 
وتركهم اا ولهذا أطلق على أهل مكة اسم: «الطلقاء: ol‏ الأحرار». (ابن هشام» السيرة» ٣ »٤‏ الواقدي» المجازي» Gat‏ 


(VEY - VEY 27 الطبقات»‎ as ابن‎ ٥ 


اةاة0ة0ة0ةة0 0 0 000000000 
عن الخطأ. 
ويكتب الشاعر ضياء باشا كلمات من الشعر يصف فيها حال يوسف اكا مع إخوته فيقول: 
Gees We oe‏ ع اك 
تالله لقد آثرك الله علي" 


ألقوا قميصي على عيني أبي: 
كان يوسف SHB‏ يرسل الضيافة صباح مساء إلى إخوته. وكان إخوته يشعرون با لخجل الشديد من عزة 
كرمه معهم عندما يتذكرون ما كان منهم من فعال سيئة بحقه. فيرسلون رجلاً إلى يوسف BOD‏ يقولون له: 


۳ «تالله لقد آثرك الله علينا» (QV wing)‏ 


اا 0 


PETE م م‎ AT 


فيجيبهم يوسف SEB‏ قائلاً: 

اكان أهل مصر ينظرون إل (Blo‏ بنفس المشهد الذي رأون فيه أول مرة. وكانوا يقولون 0550 الله تعال 
الذي رفع عبداً بيع بعشرين درهماً إلى هذا المقام». أما اليوم» فلقد اكتسبت شرفاً من خلالكم. لأنهم عرفوا SE‏ 
أخ لكم وحفيد نبي عظيم مثل إبراهيم 

وم ينطق يوسف الكت بهذ الكلمات فخراً وتكبرء ely‏ سعياً منه للتخفيف عن إخوته» وتأمين الراحة cb‏ 
وتخفيف حرجهم تجاهه. وهو ما يظهر مرة أخرى صفاته المتميزة المتمثلة في عفوه وكرمه. 

وبين| كان يوسف الكل يظهر هذا النوع من العفو والمسامحة لإخوته قال لهم بعد أن أعطاهم قميصه شفاءً 
لأبيه من العمى الذي أصابه: 
بي OE‏ بَصِير بصیرا وأنُون Cand SAL‏ رف Gr‏ 


ولا قصلت Jel‏ قال أب eee:‏ ربح يو م TVG GY‏ دون( (يوسف. 04) 


(ie (oie) القديم»‎ WS لفي‎ stl تالله‎ 1 JE} 


إبصار سيدنا يعقوب SEE)‏ 
yy‏ 
لاقل أن جاءَ اشير ألقية عَلَ وجه فَارْتدَبَصبرًا قال آم قل SS‏ أعلَمْ من لله ما gL‏ (يوسف. 
(an‏ 


وكان يهودا هو من أحضر هذا الخبر المفرح لأبيه. فقال: 
”- لقد كنت آنا من أحضر إليه القميص المضرج بالدم فكنت السبب في حزنه وكدره. والآن» سأحضر له 
آنا أيضا هذا القميص لأكون سببا في سعادته!“ فخرج مسرعا من مصر إلى أرض كنعان بحماس شديد ورأس 


ويقال Ob‏ هذا القميص هو نفسه ذلك القميص الذي أحضره جبريل SEE‏ من الجنة لإبراهيم ا عندما 
ألقي في النار. 


E CE ope il E 
”إن ما رآه يعقوب ا في وجه يوسف من تيز كان أمراً خاصاً به. فلم يحظ أحد آخر من إخوة يوسف‎ 


بمثل هذا النور. لكن عالم القلب عند إخوة يوسف كان بعيداً عن رؤية وفهم (الوجه الحقيقي) ليو سف اكلا 


لا ا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


عندما رأى يعقوب SEI‏ تلك الخصو صية فيه تعلق به قلبه.لقد كان ليوسف جاذبية خاصة عند يعقوب. 
وملا عماوص al]‏ انا فی تكن م می فده کی من line‏ بعيدة. Lol‏ أخاه الدي ل هذا eee‏ 
ل 
بحمل هذا القميص وتسليمه ليعقوب اك see‏ أي أن هذا القميص كان في يد asl‏ كالجارية المتميزة بين يدي 
بائع العبيد. 

ولیست لشخص تاجر العبيد بنفسه. فكانت تعود لشخص آخر غير تاجر العبيد. كم من عالم A‏ لم يكن 
له نصيب من العلم الذي اقتنى. فكان حافظاً للعلم» ولكنه لم يكن حبيبا لله تعالى. “ 

ويعتبر تأثير قميص يوسف ك على عيني يعقوب BE‏ نموذجاً ومثالاً للتبرك والاستعانة بالأشياء... 

mm 
تقول الآية الكريمة:‎ 


° 
2 a 


تالا GUT‏ استغفر 935 )5 كنا خاطتین) (يرسف. ov‏ 


8 


هو 


> فال G32‏ استغدر 25 ري 4 هو gill‏ 5 الرّحيمْ new)‏ 

وعندما قال يعقوب اكا ”سوف أستغفر لكم ربي“ آي بعد حين» هو إشارة لضرورة استحقاق العفو من 
as‏ 

أي أنه أجل استغفاره هم إلى أن يلتقي بيوسف اط ويتأكد من غفرانه هم. 


م N‏ 
تما هم عليه الآن. 


ولهذاء وبحسب رواية محارب بن دسارء يقول: 

عندما تى عمر بن ا لخطاب #ه إلى المسجد وقت السحر في إحدى الأيام» وجد أحدهم يناجي ربه ويقول: 

«Al -«‏ دعوتني فأتيت؛ أمرتني فأطعت. فاغفر لي في وقت السحر هذا!». 

أعطى عمر بن الخطاب ads‏ إلى مصدر هذا الصوت فعرف بأنه صوت عبد الله بن مسعود Abb‏ وعندما 
سأل عبد الله عن هذا الأمر قال له: 

«- مما لا شك فيه أن يعقوب اث عندما قال لأبنائه: «سوف أسغفر لكم ربي» كان يقصد تأجيل ذلك 
الإستغفار إلى وقت السحر. OY‏ الله تعالى يمتدح هذا الوقت فيقول «والمستغفرين بالأسحار) آل عمران COV‏ 
(الطبري» التفسيرء ج ۸» (A0‏ 


وبحسب إحدى الروايات» يقول رسول الله BE‏ 


ااا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


"ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) فيقول: 

WV VA ال‎ glee) ل‎ EU يدعوني فاس له ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني‎ op? 
BE وفي حديث آخر يقول‎ 

"وقد قال أخي يعقوب لبنيه «سوف أستغفر لكم ربي» يقول حتى GE‏ ليلة الجمعة..." (الترمذي الدعوات؛ 


CVG 


الوصول وتحقق الرؤيا: 

Ul,‏ ماه تيا والحاكم وجميع الخلق صفاً لاستقبال يعقوب اكا وعائلته. وعندما وصل يعقوب 
اتا أمام يوسف | اقلا نزل الجميع عن أحصتتهم وتعانق النبيان بشوق وغبة. 

Sas ail J yas 

5 قت آدَى! اله Sofi.‏ 35 الوا مضرٌ 5 als‏ اله آمنينَ4 (يوسف. 44) 

إن المكافآت الكبرى تأتي [dla‏ بعد كثير من الصبر والمصائب والابتلاءات الكبيرة. 

2000 1 LAU (din cay oll lf ants BSH | ويرفع يعقوب‎ 

«إلهي! اغفر لي بكائي على يوسف» وقلة صبري على فراقه» وما fab‏ أبنائي بإخوتهم!) 
SDE‏ يا 


وَرَكعَ aad‏ الْعَرْش وروا لَه دا وال ا A‏ هذا تأويل HS‏ من قبل قذ جلها ري حََا وَكَذ 
2 5 


خسن بي BEA‏ السّجْن وَجَاءَ بكم م لبدو من بغد أن 655 LAN‏ بيني وَين SAL‏ إن ري لطيف 


1 


3 ور 


لاا ء إن هو Ala‏ الحكيم) رسف ٠٠١‏ 
o oo‏ 
ال تلطف با عله شاكرا ر فقال كيد 
of 1 one BOS, Hote OF 0 7 Pane Bes E oS 1 pee of we‏ 
الف ديث GbE‏ السّموّات وَالأَرْض أنت Sg‏ في الدنيا 
1-0000 #1 #*#“23301113 
em le‏ اا اک chalet‏ ار ال ادل تلض cate‏ عن pb iM‏ من تراه 
وقدرته على الانتقام منهم» إن هو إلا إشارة للمؤمنين إلى قمة الال الأخلاقي. إنه وعلى الرغم من وصوله 


RM‏ ا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


0000 
أكبر خطأ ارتكبه إخوته في حقه وعزا ذلك إلى الشيطان فلم يرم بهذا الأمر في وجوههم. وأخيراًء إن لجوءه إلى 
il‏ تعالى هذاء إن هو إلا دليل على مدى تبعيته وتسليمه لله تعالى وقلقه الدائم إلى أن ”يلفظ أنفاسه الأخيرة“. 
كما أن دستور المتصوفين الأساسي الذي يعتمد على «(مصاحبة الصالحين» هو واضح بشكل كبير في مثال يوسف 
See‏ ودعاته. 
يُرْوَى أن يعقوب اكلا قد توفي بعد أربع وعشرين سنة قضاها في مصر إلى جوار ابنه. ودفن الفلا في الشام 
إلى جوار والده إسحاق BEI‏ تنفيدًا لوصية أوصي بها من قبل. لقد أحب المصريون سيدنا يوسف كثيرًا وكانوا 
يرحبون ببقائه في مصر كثيرًا. وعاش يوسف BEE‏ في مصر من بعد أبيه ثلاثة وعشرين Ube‏ توفي بعدها. وقام 
المصريون بعد وفاته بوضع نعشه في صندوق من المرمر ودفنوه في النيل. ووجد سيدنا موسي بعد ذلك نعشه 


وقام بدفنه إلى جوار يعقوب. 


eed gale 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


7 q 
5 ع‎ 
ei اسكلة‎ 
0 4 
EZ, کے‎ 


١‏ - ما سبب نزول سورة يوسف؟ 

۲ - ما الأوصاف القبيحة التي جعلت أعين الإخوة التي حسدت سيدنا يوسف تتحول إلى قتله؟ 

G gil Lue dl J] RA yl as -y‏ لك 

٤‏ - أي نموذج يمثل بالنسبة لنا قيام يوسف SHB)‏ بتبليغ الدين الحق لمن كانوا معه في السجن» على الرغم 
مما عاناه من صعوبات وأزمات في حياة السجن؟ 

0 - ما السبب الذي أدي إلى نجاة يوسف الكل من السجن؟ 

١‏ - باذا تذكرنا هذه المقولة "عندما يصبح جسد الإنسان عبدًاء فياله من ثمن بخس ذلك الذي يباع به 
في سوق العبيد! ترى بكم سيّقدر يوم المحشر ثمن أولئك الذين حوّلوا روح الإنسان وروحه إلى عبد لرغباتهم 
ل 

۷- أي درس يمكن الإستفادة به خجل زليجة من صنم جامد كان في غرفتها عندما عقدت زليخة العزم 
على ارتكاب الإثم» وقيامها بوضع غطاء عليه؟ 

۸ - قابل يوسف اكلا شرور إخوته GAL‏ فخجلوا من ذلك. ما الكلمات التي قاها لهم يوسف ED)‏ 
والتي أظهرت تواضعه وتساغه معهم؟ 

4 - وضح سبب حب يعقوب ليوسف بشكل أكبر عن حبه لباقي إخوته؟ 

- وضح الفائدة من تعلم وتعليم سورة يوسف؟ 

-١‏ إلى كم صنف يمكن تقسيم الرؤى؟ أعط معلومات عن كل صنف؟ 

7 - ما الذي يمكن فعله حتى لا يصبح الحب سببا من أسباب الغيرة والخسد؟ 


۳ - لماذا يمتحن الله BB‏ الأنبياء والآولياء والمقربين إليه تعالى؟ 


ب ااال 


5 - هل يتعارض قول يوسف الث "اجعلني على خزائن الأرض"مع مفهوم التواضع في الإسلام؟ 
وضح ذلك؟ 
6 - باذا يذكرنا عفو یو سف ا9 SH‏ لإخوته وترفقه بهم؟ 


Sos ll نک‎ lb ف‎ >1١ 
يل‎ led ب- أكمل مكان النقاط‎ 


een eee هي‎ SEE ذكر القرآن الكريم أن قصة يوسف‎ - ١ 


۲ - سورة كا هي أول سورة نزلت في القرآن الكريم في صورة قصة. 


ج- ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة SW‏ 


ا 
sl‏ نما Gh‏ ليس واحدًا من نتائج مقابلة الشر بالخير؟ 

أ - أنه يزيل الحقد والخصومة بين الأشخاص. 

ب - إذا قوبل السوء بال معاملة حسنة بين صديقين» فإن ذلك يؤدي إلى زيادة المحبة والتآلف بينهما. 

د - اذا امتثل الشخص لأمر الله بد حدثت الطمأنينة القلبية مع رضى الله. 


ee "_y‏ » يشبه الذى يرمى الآخر بحجر فارتد الحجر وأصاب الشخص الذى رماه ففقاً عينيه" أى كلمة 
يمكن وضعها مكان النقاط فى العبارة السابقة؟ 
أ- الكبر. ب - الحرص 


ج - الحسد. د - الكسل. 


ا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


۳ - يرى الكثيرون أن إلقاء سيدنا يوسف في td‏ وما عايشه بعد ذلك من أحداث» كان امتحانًا ودرسًا 
ا ا ae‏ 
أ- اضطر يوسف اا إلى الزواج من زليخة وهي عدوة يوسف. 
- أن SG gies‏ أحبه MES‏ وتعلق قلبه cay‏ وأنه لم ير النور الذي رآه في عيني يوسف عند إخو 
e‏ اك لا يعدل أي شيء وفهموا أنه لن يتمكن من اللجوء لأحد غير ربه. 


د - على الرغم من الشرور التي ارتكبها إخوة يوسف» إلا ان معاملته الحسنه كانت درسًا بالنسبة إليهم. 


؛ - أي ما يلي ليس من سمات صاحب الصبر الجميل؟ 
)= أنه يعلم من OW‏ الله ما يحل به من مصائب و ابتلاءات» ويرى أن الخير هو نهاية كل شيء. 
ب - لا يبذل جهدًا لينجو من الإبتلاءات والمصائب التي تنزل به لاما من عند الله. 
ج - لا ينزل الإختبار الذي يأتي من الله على عباده لغفلتهم. 


د - هو من يرضي le‏ قسمه الله cal‏ ولا ينقطع عن شكر ربه. 


52 


ه - أي مما يلي هو نتيجة يمكن اسنخراجها من قول يوسف ABE LAN ENS; IBY BE‏ 
ولا تضرف عَنّي Sei Cal has‏ 515 مّنَ اجَاهلينَ4 (يوسف Grr‏ 
أ- اللجوء إلى الله والإمتثال لأوامره. هو الطريق الوحيد للنجاة من هلاك النفس وشرها . 
- أن يوسف ا وإن كان نبيًاء إلا أنه قد يرتكب الإثم. 
ian, esa ete =e‏ ل 


د - لا بد لأى شخص يوضع في مواجهة مع نفسه المهلكة أن يرجح الدخول إلى السجن. 


١‏ - أي ما يلي هو السبب الرئيسي لإستبقاء يوسف ك Sek‏ لأخيه بنيامين إلى جواره؟ 
أ- لأنه أحب بنيامين AST‏ من Bb‏ إخوته. 
ب - لأنه كان يمهد الأرض للقاء أبيه يعقوب عليه السلام. 
ج - لأن بنيامين أخذ صواع الملك فأراد أن ينزل به الجزاء. 


)= أراد أن يحمي بنيامين من شرور إخوته 


اا 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


N 2 ¢ a ay eee ee . 1‏ 
- قال يوسف - عليه السلام- لأخيه بنيامين USF‏ دخلوا على يَوسف أو aT ay‏ ل 36.316 


قال إ 
ie 7‏ 1 7 : ت 
الآية السابقة ؟ 
أ - أن يو سف SEE‏ قد واسى بنيامين. 
ب - النية السيئة لإخوة يوسف» وأنهم لن يستطيعوا أن يضروهما. 
ج - أنه de‏ من روع بنيامين» لأنه أراد الانتقام من إخوته. 
د - أن يوسف أوصى بنيامين بالصبر مقابل حسد إخوته وسلوكهم السي. 


A‏ - سورة يوسف هي أول قصة نزلت. وتحتوي هذه السورة على معان عميقة واسعة. فهي تصور الجوانب 
المعنوية للأفراد فيها أي لسيدنا يعقوب ويوسف ورحيل وإخوة يوسف وزليخة كل على حدة. في ضوء 
ذلك أي مما يلي nb‏ صحيح؟ 

أ- سيدنا يوسف - عليه السلام- يمثل القلب. 

ب - سيدنا يعقوب - عليه السلام- يمثل الروح و الأم رحيل تمثل الجسد. 
ج - إخوة يوسف» يمثلون المشاعر النفسية. 

د - زليخة قثل العقل السليم. 


٩‏ - "أخذ الله UB‏ "عبني يعقوب اكا الجسانيتين" التي رأى lee‏ جمال يوسف الظاهري: ولكنه أعطي يوسف 
في مقابل هذا "بصيرة القلب" التي سيرى بها "الجمال الإلهي" الذي SSF‏ يوسف' '. أي ما يلي لا يمكن 
اعتباره نتيجة يمكن استخراجها ما سبق ؟ 

أ - أن الله عز وجل استرد إحدى نعمه من يعقوب - عليه السلام- » ولكنه أنعم عليه في المقابل بنعمة 
- أن الله عز وجل أراد أن يري يعقوب -عليه السلام - الجمال الحقيقي (الحسن المطلق) الذي هو 
TS‏ 

ج - لا يمكن للشخص ان يشاهد ا لجال الحقيقي طالما لم يتراجع عن استخراج DAN‏ الدنيوي الذي 
يشاهده بعينه الجسانية من القلب. 


د - أن الله عز وجل عاقب يعقوب - عليه السلام - بأخذ عينيه بسبب اثم ارتكبه. 


020000 


سلسلة الأنبياء -١-‏ 


٠‏ - كان رسول الله ومن معه من المؤمنين يتعرضون لأزمات مختلفة في نفس العام الذي نزلت فيه سورة 
يوسف. أي من الإختبارات الآنيه لم يتحقق هذا العام ؟ 
|= موت ٠‏ من المؤمنين في غزوة أحد. 
ب - فقدان سيدنا wl‏ لزوجته السيدة ALIS‏ 
- وفاة أبي طالب عم سيدنا SEO gu MN‏ 


د- زيادة المشركين لضغطهم وظلمهم للمؤمنين. 


١‏ - أي نا يلي لا يمكن إعتباره نتيجة لمعجزة عودة البصر ليعقوب - عليه السلام - بعد ارسال قميص 
براك" 


أ- أن رائحة قميص يوسف - عليه السلام - عالجت عيني يعقوب عليه السلام. 
ب - حمل القميص قيمة معنوية بالنسبة ليعقوب لأنه أحب يوسف - عليه السلام - AGES‏ 


ج - يوصف ارتداد البصر ليعقوب - عليه السلام - » بآنه العلاقة بين الشيء وهو الرابطة والاستعانة 
dla dL‏ 


ع 


د - لايحمل قميص يوسف - عليه السلام - قيمة معنوية كبيرة لأنه ظل في يد إخوته لأيام 


` 


7 
مفتاح الحل 
a‏ کي 
ادم عليه السلام 
ب - إجابة سؤال أكمل مكان النقاط 
١‏ - الإنسان ۲ - أبو الأرواح "' - التوبة - الاستغفار 5 - العلم اللادوني ‏ 0 -الأسحار 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 


of‏ الضف ؟ - ثلاثون ۳ - إلى السماء £ - paw ple uth‏ الله ۵ - الإسلام 1 - هذا سحرك 


ج - إجابة سؤال الاختيار ا متعدد 


١-منالغفلة‏ ؟ - غرورهم ˆ تكبرهم ۳ - ريح صرصر 


pestis‏ ۵ - لا al]‏ إلا الله صالح نبي all‏ 1 - آتنا العذاب الذي توعدتنا به 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 
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مفتاح الحل 


لوط و ذو القرنين عليهم| السلام 


ب - إجابة سؤال أكمل مكان النقاط 


- نوح 


٤ 


J‏ - حجارة مسومه ه اصن 


1 - سد ذو القرنين V‏ - نحوالغرب 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 


١‏ - أحسن القصص 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 
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SS |‏ کک 
مقدمة OE eS A RPP Fe OTE‏ 
مدخل ا O O E O‏ 
ادم عليه السلام EEE E OA TS SALE E O OO SONE ASS‏ 
الخلق Oy‏ 
الحكمة والسبب الرئيس من خلقنا NV EE A O E E‏ 
ele‏ آدم عليه السلام RT‏ ااا اا RG‏ ااا 
خلق الإنسان ee‏ ا ere eC ae een eter eT ee‏ 1 
نفخ الروح So‏ ل O‏ ا IRE‏ رك 
المراحل الخمسة للروح 8 e‏ 
سجود الملائكة لآدم عليه السلام ل Lee eee ee‏ 
dis‏ امنا حَوَاءِ وتَزوُجها بآدم عليه السلام ااا ee‏ 
إخراج pal‏ عليه السلام وحواء من الجنة UB ene Pine eget sn tarantino eee eer‏ 
dogs‏ الإنسان إلى ربه والتخلص من ضعفه 0000000000000 NN oe eee‏ 
إنزال آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض 212111110110111 
Jal‏ جرمة أرتكبت على وجه الأرض E EO ON OE PR OE TOO TOO‏ 
الدروس المستفادة من قصة قابيل وهابيل er Tene oe‏ ا م 
العبر ماك من قصة آدم عليه السلام م دون اج نج بنجي دوجي نح حمسيس ةا 
التوبة و الاستغفار ee OT‏ 
أسئلة للتقييم 1-88 Ee er‏ 
إدريس و نوح عليهما السلام N E O O O O O‏ 
إدريس عليه السلام E‏ ا EN‏ 
نوح عليه السلام ا 0 
وصف قوم نوح عليه السلام Ate‏ ا DEO E‏ 


ا لل 


ESS oe eee TT TT ا‎ ner ay سنوات التبليغ الطويلة‎ 
N TT E ORG Tee Tae الحرمان من الهداية‎ 
TT E TT TO O TTT TT TTT القوم التعساء يطلبون العذاب‎ 
0 العذاب القادم: الطوفان‎ 
E rn ee ree er ene eee ee ere eee er en mete انحسار الماء‎ 
Aare ا ا ااا ا يا ل‎ eee tee rere ere يوم عاشوراء‎ 
2 0000000000000 زلات نوح عليه السلام‎ 
VETE ا‎ te ا‎ ESOT الأسباب الرئيسة لهلاك قوم نوح‎ 
ee ed TNT SR شكرنوح عليه السلام اذ م ال‎ 
eee er ا‎ ene eye ee ees الصفات الميزة لنوح عليه السلام‎ 
Se أسئلة للتقييم الل ا ا ل ا ل ا‎ 
IV, E ل‎ ere CESS REPO Nur UU NU Tome tere هود و صالح عليهما السلام‎ 
ay هود عليه السلام‎ 
MA TS قوم عاد‎ 
A es Pee O ET oe O TO خذير إلهي مليء بالعبر‎ 
Ve الإعصار الذي أتى عاليها سافلها‎ 
ل ل ا‎ epee eee معجزات سيدنا هود عليه السلام‎ 
000 صالح عليه السلام 00 بب‎ 
NAN kde | 1 RC RG CG CG MTG قوم ثمود ا‎ 
CU aga POOR OR O ny Ur ene Meet es OC OG O بداية التبليغ‎ 
211 ا‎ yy معجزة الناقة‎ 
TAG reer ee ee re ae RE ae ae See الجحود‎ 
AS EOS Ch OE CO 0 OLR 0 et Va BENT صوت مروع و زلزلة‎ 
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